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قريباً إطلاق مكنز التراث الثقافي غير المادي

1

عروض تراثية 2
تبرز جماليات 
التراث الشيشاني



تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 065014898 - 0567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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الافتتـاحيـة

رئيس معهد الشارقة للتراث
 رئيس التحرير

az.almusallam@gmail.com

صدر حديثاً

صدور المجلد الثاني من مكنز التراث الثقافي غير المادي

الاحتفاء بالتراث الحرفي

ــاة  ــا حي ــي تقــوم عليه ــز الأساســية الت ــرف مــن الركائ ــدّ الحِ تعُ
الرمــوز  مــن  كثــير  تتكــوّن  ومنهــا  الإنســانية،  المجتمعــات 
ــدور في  ــي ت ــد الت ــادات والتقالي ــاظ، والع ــات والألف والمصطلح
ــارقة  ــد الش ــى معه ــد وع ــعبية، وق ــن الش ــرف والمه ــك الحِ فلَ
ــة،  ــة خاص ــرف عناي ــأولى الحِ ــرا؛ً ف ــة مبكّ ــك الأهمي ــراث تل لل
2007م،  عــام  منــذ  ينظمــه  ســنوياً  ملتقــىً  لهــا  ــص  وخصَّ
بتوجيهــات ســامية مــن صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمّــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى لاتحــاد 
ــاه، إذ وضــع مســألة  ــه تعــالى ورع ــم الشــارقة، حفظــه الل حاك
ــا،  ــة مبدعيه ــا وحاي ــا ونقله ــة وإحيائه ــرف الراثي ــون الحِ ص
ــات العمــل الثقــافي والتنمــوي في الإمــارة، كــا  عــى رأس أولوي
يضطلــع مركــز الحــرف الإماراتيــة، التابــع للمعهــد، بجهــود 
ــا  ــة عليه ــرف والمحافظ ــة الح ــبيل حاي ــة في س ــيرة ومضني كب
ــة والمؤسســية  ــود الفردي ــر الجه ــار، وتقدي ــاع والاندث ــن الضي م

ــال. ــذا المج ــة في ه المبذول

ــراً  ــكو« مؤخ ــت »اليونس ــا قام ــود وغيره ــك الجه ــاً لتل وتتويج
بــإدراج الشــارقة ضمــن شــبكة المــدن المبدعــة في مجــال الحــرف 
والفنــون الشــعبية، لتضيــف الشــارقة لقبــاً إلى سلســلة الألقــاب 
التــي حصدتهــا عــى امتــداد مســيرتها الثقافيــة الحافلــة، بفضــل 

جهــود صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، حفظــه اللــه. 

وتقديــراً لهــذا الاســتحقاق الكبــير، قمنــا بتخصيــص الــدورة 
التقليديــة؛  للحــرف  الشــارقة  ملتقــى  مــن  عــشرة  الثانيــة 
لاحتفــاء بالحــرف الراثيــة تحــت شــعار »حــرف شــارقية« 
إســهاماً منــا في إبــراز منجــز الشــارقة الكبــير في المحافظــة عــى 

ــال  ــن خ ــك م ــا، وذل ــن عليه ــم القائم ــا، ودع ــرف وصونه الح
برنامــج ثقــافي متكامــل، يــبز جاليــات الحــرف الشــارقية، 
وأهميتهــا وعراقتهــا وتنوّعهــا، موزعّــاً عــى بيئــات تراثيــة 
بحرفهــا التقليديــة، ومنهــا الجافــة، وصناعــة المالــح، وفلــق 
المحــار، وصناعــة القراقــير، وصناعــة الليــخ في البيئــة الســاحلية، 
ــول، والســقى،  وحرفــة الســدو، وغــزل الصــوف، وصناعــة الزرب

والصقــار، والمقهــوي في البيئــة الصحراويــة.

ــة، هــي:  ــة غني كــا تشــتمل هــذه الــدورة عــى معــارض تراثي
الأبــواب الراثيــة، والطــب الشــعبي، والآلات الموســيقية، بالإضافة 
إلى المعــارض الحيــة: معــرض النســيج والحياكة، ومعــرض النخلة، 
ــرف  ــداع في الح ــدن الإب ــي بم ــري يحتف ــج فك ــب برنام إلى جان
والفنــون الشــعبية بالعــالم العــربي، ويناقــش واقــع الحــرف 
وآفــاق صونهــا، وورش فنيــةٍ وتدريبيــةٍ، وكتــبٍ ومنشــوراتٍ 
ــاد  ــة.. حص ــرف التقليدي ــارقة للح ــى الش ــا: ملتق ــدةٍ، منه عدي
الســنن، والحــرف والصناعــات التقليديــة في دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، ومعجــم الحــرف القديمــة في الشــارقة، وحــرف 

ــا. ــة.. وغيره ــيقية التقليدي ــارقية، والآلات الموس ش

ــا  ــارقة، بوصفه ــراود بالش ــة م ــن مجل ــدد م ــذا الع ــي ه ويحتف
مدينــة مبدعــة في الحــرف والفنــون الشــعبية، مــن خــال إفــراد 
ملــف خــاص، شــامل شــعار الــدورة الجديــدة مــن الملتقــى، وهو 
»حــرف شــارقية«، كــا تابــع العــدد الفعاليــات والأنشــطة التــي 
ــى  ــي أســهمت، ع ــة، والت ــرة الماضي ــال الف ــد خ ــا المعه نظمه
ــزاز  ــه، والاعت ــف ب ــراث، والتعري ــي بال ــز الوع ــدوام، في تعزي ال

بقيمــه ورمــوزه.
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تحت شعار

انطلاق ملتقى الشارقة للحرف التقليدية 
في دورته الـ 12

أعلــن معهــد الشــارقة للــراث تفاصيــل ملتقــى الشــارقةِ للحــرفِ 

ــه الـــ 12، الــذي سـينطلـــق يـومـــي 5،4  ــةِ ، في نسختـ التقليدي

ــر 2020، تحــت شــعار " حــرف شــارقية " .             فباي

الصحفــي  المؤتمــر  خــال  ذلــك  جــاء 

ــة  ــره بالمدين ــد في مق ــده المعه ــذي عق ال

ينايــر 2020. يــوم 30  الجامعيــة 

المســلمّ  د.عبدالعزيــز  ســعادة  وقــال 

رئيــس معهــد الشــارقة للــراث رئيــس 

ــة،  ــرف التقليدي ــارقة للح ــى الش ــة لملتق ــا المنظم ــة العلي اللجن

»تعُــدّ الحــرف مــن الركائــز الأساســية التــي تقــوم عليهــا 

حيــاة المجتمعــات الإنســانية، ومنهــا تتكــوّن كثــير مــن الرمــوز 

ــدور في  ــي ت ــد الت ــادات والتقالي ــاظ، والع ــات والألف والمصطلح

ــارقة  ــد الش ــى معه ــد وع ــعبية، وق ــن الش ــرف والمه ــك الحِ فلَ

ــة،  ــة خاص ــرف عناي ــأولى الحِ ــرا؛ً ف ــة مبكّ ــك الأهمي ــراث تل لل

ــص لهــا ملتقــىً ســنوياً ينظمــه  وخصَّ

ــامية  ــات س ــنة 2007م، بتوجيه ــذ س من

ــور  ــيخ الدكت ــموّ الش ــب الس ــن صاح م

ــو  ــمي، عض ــد القاس ــن محمّ ــلطان ب س

المجلــس الأعــى لاتحــاد حاكم الشــارقة، 

ــرف  ــون الحِ ــألة ص ــع مس ــاه، إذ وض ــالى ورع ــه تع ــه الل حفظ

الراثيــة وإحيائهــا ونقلهــا وحايــة مبدعيهــا، عــى رأس أولويــات 

ــمة«.  ــارة الباس ــوي في الإم ــافي والتنم ــل الثق العم

ــوراً  ــش مح ــري يناق ــج فك ــه برنام ــى يرافق ــار إلى أن الملتق أش
ــة، يدعــى  ــة بالحِــرف الراثي مــن محــاور الــراث الثقــافي ذا صل
ــة وخارجهــا، يقدمــون  ــه باحثــون وخــباء مــن داخــل الدول إلي

تنميــة  ســبيل  في  والأفــكار  التجــارب 
ــق  ــى طرائ ــدربّ ع ــبات، والت ــادل الخ تب
المحافظــة عــى هــذه الحِــرف ونقلهــا 
وتطويــر منتجاتهــا، لتكــون مصــدر دخــل 

لــكل الحرفيــن والمشــتغلن في هــذه الصناعــات. 

وأكــد أن الملتقــى شــهد منــذ انطاقتــه الأولى مراحــل متعــدّدة 
ــتشرافية، وكان  ــه الاس ــه ورؤيت ــه وأهداف ــر في بنيت ــن التطوي م
شــعاره، في كل دورة، يتناغــم مــع تلــك التحديثــات والتطويــرات 
الجوهريــة التــي لامســت عمــق الحرفــة التقليديــة في الإمــارات، 

ــاة اليوميــة  وعــبّت عــن أصالتهــا وأهميتهــا وحضورهــا في الحي

للســكان، حتــى غــدا في حلتّــه الجديــدة تحــت شــعار: »ملتقــى 

الشــارقة للحــرف التقليديــة«، تقليــداً تراثيــاً وحاضنــاً أمينــاً 

الناهــض  الإمــارات،  الحــرفّي في  للــراث 

محتفيــاً  العتيقــة،  ورمــوزه  بقيمــه 

ــه  ــل إلي ــا تحي ــذا م ــه، وه ــرواده وأعام ب

الغنيــة  الراثيــة  الموضوعــات  بوضــوح 

التــي اســتعرضها في دوراتــه العــشر الســابقة، التــي أســهمت في 

التعريــف بالحِــرف اليدويــة والرويــج لهــا عــى أوســع نطــاق، 

ــدة،  ــارب رائ ــعبية، رؤى وتج ــات الش ــرف والصناع ــي: )الح وه

ــاة  ــر لحي ــه آخ ــرف وج ــوز ودلالات، الح ــة.. رم ــاء الراثي الأزي

الإنســان، الحــرف النســائية بــن الواقــع والمأمــول.. دول الخليــج 

د. عبدالعزيز المسلمّ وخلود الهاجري خال المؤتمر الصحفي

عبدالعزيز المسلّم: الدورة الجديدة 
من الملتقى تحتفي بالشارقة 

مدينة مبدعة في مجال الحرف 
والفنون الشعبيية

المسلّم: الملتقى شهد الكثير 
من التطوير في بنيته وأهدافه 

ورؤيته الاستشرافية

جانب من الحضور 
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نموذجــاً، الألعــاب الشــعبية، حــرف مــن العــالم الإســامي، دور 
ــز،  ــة والتطري ــياحي، الحياك ــج الس ــة في الروي ــرف التقليدي الح

ــة.  ــار حكاي ــج.. للفخ ــار في الخلي ــات الفخ صناع

وكشــف أن الــدورة الجديــدة الثانيــة عــشرة مــن الملتقــى تنطلــق 
ــه  ــه الل ــارقة، حفظ ــم الش ــمو حاك ــب الس ــم صاح ــة ودع برعاي
ورعــاه، تحــت شــعار "حــرف شــارقية"، محتفيــةً بالحــرف الراثيــة 
ــرف  ــال الح ــة في مج ــة مبدع ــارقة مدين ــع إدراج الش ــاقاً م اتس
ــة،  ــدن المبدع ــكو للم ــبكة اليونس ــن ش ــعبية ضم ــون الش والفن
وذلــك مــن خــال برنامــج ثقــافي متكامــل يــبز جاليــات الحــرف 

الشــارقية وأهميتهــا وعراقتهــا وتنوّعهــا، 
بحرفهــا  تراثيــة  بيئــات  عــى  موزعّــاً 
التقليديــة، ومنهــا الجافــة، صناعــة المالــح، 
فلــق المحــار، صناعــة القراقــير، صناعــة 
الليــخ في البيئــة الســاحلية، وحرفــة الســدو، 

ــوي في  ــار، المقه ــول، الســقى، الصق ــة الزرب ــزل الصــوف، صناع غ
ــة.   ــة الصحراوي البيئ

وأوضــح أن هــذه الــدورة تشــتمل عــى معــارض تراثيــة غنيــة، 
ــيقية،  ــعبي، الآلات الموس ــب الش ــة، الط ــواب الراثي ــي: الأب وه
النســيج والحياكــة،  الحيــة: معــرض  بالإضافــة إلى المعــارض 
معــرض النخلــة، إلى جانــب برنامــج فكــري يحتفــي بمــدن 
الإبــداع في الحــرف والفنــون الشــعبية بالعــالم العــربي، ويناقــش 
ــبٍ  ــةٍ، وكت ــةٍ وتدريبي ــا، وورش فني ــاق صونه ــرف وآف ــع الح واق

ومنشــوراتٍ عديــدةٍ، منهــا: ملتقــى الشــارقة للحــرف التقليديــة 
.. حصــاد الســنن، الحــرف والصناعــات التقليديــة في دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، معجــم الحــرف القديمة في الشــارقة، 
حــرف شــارقية، الآلات الموســيقية التقليديــة وغيرهــا، راجــن أن 
ــة  ــة العريق ــا التقليدي ــاء بحرفن ــدورة في الاحتف ــذه ال ــهم ه تس

وإحيائهــا والتعريــف بهــا عــى أوســع نطــاق.

ــى  ــام لملتق ــق الع ــري المنس ــود الهاج ــت  خل ــا قال ــن جانبه وم
ــاً  ــةُ انعكاس ــرفُ الرّاثي ــة تشــكّلُ الحِ الشــارقة للحــرف التقليدي
ــوروثِ الشــعبيِّ  ــاصِر الم ــن عن ــرٌ م ــي عن ــا، فه لمــاضي أجدادِن
الإمــاراتيِّ الأصيــلِ، وتظهــرُ لنــا مــن ناحيــةِ 
كيفيــةِ تعامــلِ الآبــاءِ والأجــدادِ مــع مــدى 
بعــضِ  وصناعــةِ  ابتــكارِ  إلى  حاجتِهــم 
تلبيــةِ  عــى  تســاعدُهم  التــي  الأشــياءِ 
مطالبِهــم مــن مابــسَ وأدواتٍ وألعــابٍ 
ــشِ. ــى العي ــه ع ــاً يعينُ ــداً مادي ــدُّ عائ ــةٍ، وتع ــعبيّةٍ وأطعم ش

ــةُ  ــرفُ التقليدي ــاتُ والحِ ــتِ الصناع ــطِ، واجه ــورةِ النف ــدَ ث وبع
عقبــاتٍ وتحديــاتٍ، وبــاتَ بعضُهــا عــى شَــفَا  الانقــراضِ، فجــاءَ 
التقليديــةِ ســنةَ 2007م،  للحــرفِ  الشــارقةِ  إطــاقُ ملتقــى 
بتوجيهــاتٍ ســاميةٍ مــن صاحــبِ الســموِّ الشــيخِ الدكتور ســلطان 
ــمِ  ــسِ الأعــى لاتحــادِ حاك ــد القاســمي، عضــوِ المجل ــن محمّ ب
الشــارقة، حفظـَـهُ اللــهُ ورعــاه، مــن أجــلِ صــونِ الحِــرفِ الراثيــةِ 
ــمِ المشــتغلنَ بهــا. ــةِ مبدعيهــا، وتكري ــا وحاي ــا، ونقلهِ وإحيائهِ

خلود الهاجري: تتميز الدورة 
الجديدة بتنوع أنشطتها وثراء 
مضمونها وبمشاركة خليجية

ارتكــزتْ رؤيــةُ الملتقــى عى إثــراءِ الحِــرفِ والصناعــاتِ التقليديةِ 

الإماراتيــةِ، وعــرضِ التجــاربِِ والمشــاريعِ التــي تبنتهْــا الإمــاراتُ؛ 

لتوثيــقِ هــذهِ الحِــرفِ، ودراســةِ أسُــسِ دعــمِ المؤسســاتِ المهتمةِ 

ــةِ  ــةِ إزال بتعليــمِ وإبــرازِ الحِــرفِ والصناعــاتِ الشــعبيةِ، ومحاول

المشــكاتِ التــي تعيــقُ اســتمرارِيتِها.

ــةِ  ــرفِ التقليدي ــةً مــن الحِ ــةً متنوع ســيتضمنُ الملتقــى مجموع

ــن  ــى البيئت ــزُ ع ــيتمُّ الركي ــةِ، س ــطةِ الراثي ــاتِ والأنش والفعالي

الســاحليةِ والصحراويــةِ في إمــارةِ الشــارقةِ بــكلِّ مــا تحملـُـهُ 

هــذهِ البيئــاتِ مــن طابــعٍ يعكــسُ الحِــرفَ الخاصــةَ بهــذهِ 

البيئــاتِ، وعــرضِ المنتجــاتِ والأدواتِ المســتخدمةِ، والفنــونِ 

ــةِ ــةِ للبيئ ــعبيةِ المصاحب الش

  وســيتميّزُ ركــنُ المعــارضِ في الملتقــى بتنــوعٍ في طريقــةِ تقديــمِ 

المعــارضِ، حيــثُ سيشــتملُ عــى معــارضَ ذاتِ طابــعٍ متحفــيٍّ 

، ومعــرضِ الأبــوابِ القديمــةِ،  مثــلَ معــرضِ الطــبِّ الشــعبيِّ

ــيقيةِ. ــرضِ الأدواتِ الموس ومع

  المعــارضُ المرافقــةُ للعــروضِ الحيّــةِ للحِــرفِ التقليديــةِ، وهــي: 

معــرضُ النخلــةِ ومنتجاتهِــا. والحِــرفُ المصاحبــةُ لهــا هــي حِرفــةُ 

النســيجِ  الحابــولِ والمنفــض،  ومعــرضُ  الســفافةِ، وصناعــةُ 

والحياكــةِ والحِــرفِ المصاحبــةِ لــه هــي: التــي، صناعــةُ الدّمــى، 

ــةُ  ــعِ والخياطــةِ، وأخــيراً المعــارضُ المرافق ــرضُ الباق الفروخــةُ، ق

للبيئــاتِ، وهــي: البيئــةُ الصحراويــةُ، والبيئــةُ الســاحلية، وهنــاك 

ــنٌ  ــيخصصُ رك ــثُ س ــى، حي ــلِ في الملتق ــاصٌ بالطف ــامٌ خ اهت

للــورشِ، خــاصٌ لتعليــمِ الطلبــةِ بعــضَ الحــرفِ والمهــنِ، وتقديــمِ 

ــرفِ.  ــاتٍ متعلقــةٍ بالحِ حكاي

تتميــزُ الــدورةُ الجديــدةُ بتنــوّعِ أنشــطتها، وثــراءِ مضمونهِا، 

حيــثُ تشــتملُ عــى برنامــجٍ فكــريٍ زاخــرٍ، يقــدمُ نــدواتٍ 

مــن  مجموعــةً  ويعــرضُ  التقليديــةِ،  بالحِــرفِ  خاصــةٍ 

العلميّــةِ المتخصصــةِ،  التجــاربِِ والمشــاريعِ. كالنــدواتِ 

التــي تشــاركُ فيهــا مجموعــةٌ مــن الباحثــنَ مــن الإمــاراتِ 

ــجِ.  ودولِ الخلي

 ودعــاً لــأسُِر المنتجــةِ، والإســهامِ في إيجــادِ مــوردِ دَخْــلٍ لهــم، 

ــصِ  ــةِ، لتخصي ــاتِ الاجتاعي ــرةِ الخدم ــع دائ ــاونُ م ــيتمُّ التع س

ــاركةُ الأسُِر  ــهِ مش ــن خالِ ــمُّ م ــةِ، يت ــاتِ الحِرفي ــوقٍ للمنتج س

ــا.  ــعِ منتجاتهِ ــةِ في بي المنتج
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البرنامج العام 
اليوم الأول 4 فبراير 2020

البرنامج الثقافي
الجلسة الأولى: »الحرف التراثية دعامة للمدن المبدعة والمستدامة«

مديرة الندوة: الأستاذة بدرية الحوسني 

المحاضر المكان العنوان الوقت

المقهى الثقافي الكلمة الافتتاحية5:00
كلمة سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلمّ رئيس 

معهد الشارقة للراث 

7:00-6:00

المقهى الثقافي الأحساء المبدعة: حراك محي وحضور عالمي
أ.م. أحمد مطر  

السعودية

المقهى الثقافي إمارة الشارقة مدينة مبدعة في الحرف الراثية
أ. فاطمة المغني 

الإمارات 

7:00- 7:15  اسراحة

الجلسة الثانية : واقع الحرف التراثية وآفاق صونها 

المحاضر المكان العنوانالوقت

7:15 – 8:15 مساءً

أ.محمد العويفر المقهى الثقافي الأحساء.. موطن الحرف

المخاطر والتحديات التي تهدد الحرف 
الراثية 

د. بدرية الشامسيالمقهى الثقافي 

المقهى الثقافيمناقشة وتعقيب 8:15 – 9:00

التوصيات والختام

برنامج الورش التدريبية 

المدرب المكان عنوان الورشة الوقت

علياء حارب – يوسف حارب التجول بالملتقىالمسابقات المتنقلة 4:00

ناديه مزعل مكتبة الموروث الشعبي المكتبة 5:00

6:00
د. نمر سلمون ركن الحكاية الحكواتي 

أحام حامد – حصه العميريركن الورش صناعة الدمى بالأكواب 

أ.حسن الجبوري ركن الورش الخط العربي 7:00

أ.شذى محمدركن الورش صناعة الحي بالمحار8:00

أ.حليمه أحمدركن الورش حياكة النول 9:00

برنامج الفنون الشعبية 

البيئة الساحلية فنون بحرية 4:00 – 7:20

البيئة الساحلية فن الدان 4:20 – 8:40

البيئة البدوية فن الحربية 4:00 – 7:20

البيئة البدوية فن الربابة 4:20 – 8:40



16

20
20

ير 
برا

 ف
18

د 
عد

ال

17

20
20

ير 
برا

 ف
18

د 
عد

ال

اليوم الثاني 5 فبراير 2020

الفترة الصباحية 

البرنامج الثقافي 

المحاضر المكان عنوان الندوة الوقت

11:15 -10:30
حداثة الراث بتصميم »مقعد التي« 

و»مصباح السعادة« 
د.دانه عمرو مع الطالبتن:المقهى الثقافي 

روضه السويدي وإسراء غوزليي

اسراحة11:15 – 12:00

أ. فريال البستكيالمقهى الثقافي تأثير الراث عى التصاميم الحضارية 12:00 – 1:00

برنامج الورش التدريبية

المدرب المكان عنوان الورشة الوقت

-قسم الإعامالتصوير 9:00

شمه بال - أحام حامدركن الورش صناعة الدخون 10:00

د. نمر سلمونركن الحكاية الحكواتي11:00

بتولركن الورش رسم الكاريكتير 11:00

موظفات دبا الحصنركن الورش تلوين الجبسيات 12:00

الفترة المسائية 

البرنامج الثقافي 

المحاضرالمكانعنوان الندوةالوقت 

5:30 – 5:00
حداثة الراث بتصميم 

»مصباح البقع«  
المقهى الثقافي

د.دانه عمرو 

مع الطالبة : دلال بسام 

5:30 – 6:00 إسراحة

6:30 – 6:00
حداثة الراث بتصميم 

»مصباح القرقور«  
المقهى الثقافي

د.دانه عمرو

مع الطالبة بشرى أيمن

برنامج الورش التدريبية 

المدرب المكان عنوان الورشة الوقت

علياء حارب – يوسف حارب التجول بالملتقىالمسابقات المتنقلة 4:00

ناديه مزعل مكتبة الموروث الشعبيالمكتبة 5:00

6:00
د. نمر سلمون ركن الحكاية الحكواتي 

أحام حامد – حصه العميريركن الورش قرض الباقع 

أ.حسن الجبوري ركن الورش الخط العربي 7:00

أ.شذى محمد ركن الورش صناعة الحي بالمحار8:00

أحام حامد – حصه العميريركن الورش الأزياء الراثية 9:00

برنامج الفنون الشعبية 
البيئة الساحلية فنون بحرية 4:00 – 7:20

البيئة الساحلية فن الدان 4:20 – 8:40

البيئة البدوية فن الحربية 4:00 – 7:20

البيئة البدوية فن الربابة 4:20 – 8:40

المقهى الثقافيحفل التكريم8:00
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التراث الحرفي في الشارقة 
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ــاة  ــا حي ــي تقــوم عليه ــز الأساســية الت ــدّ الحــرف مــن الركائ تعُ

الرمــوز  مــن  كثــير  تتكــوّن  ومنهــا  الإنســانية،  المجتمعــات 

ــدور في  ــي ت ــد الت ــادات والتقالي ــاظ، والع ــات والألف والمصطلح

ــارقة  ــد الش ــى معه ــد وع ــعبية، وق ــن الش ــرف والمه ــك الحِ فلَ

ــة،  ــة خاص ــرف عناي ــأولى الحِ ــرا؛ً ف ــة مبكّ ــك الأهمي ــراث تل لل

ســنة 2007م،  منــذ  ينظمــه  ســنوياً  ملتقــىً  لهــا  ــص  وخصَّ

بتوجيهــات ســامية مــن صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتور ســلطان 

ــم  ــس الأعــى لاتحــاد حاك ــد القاســمي، عضــو المجل ــن محمّ ب

ــاه، إذ وضــع مســألة صــون  ــالى ورع ــه تع الشــارقة، حفظــه الل

الحِــرف الراثيــة وإحيائهــا ونقلهــا وحايــة مبدعيهــا، عــى رأس 

ــمة. ــارة الباس ــوي في الإم ــافي والتنم ــل الثق ــات العم أولوي

ــاور  ــن مح ــوراً م ــش مح ــري يناق ــج فك ــى برنام ــق الملتق ويراف

إليــه  يدعــى  الراثيــة،  بالحِــرف  صلــة  ذا  الثقــافي،  الــراث 

يقدمــون  الدولــة وخارجهــا،  داخــل  مــن  باحثــون وخــباء 

التجــارب والأفــكار في ســبيل تنميــة تبــادل الخــبات، والتــدربّ 

ــر  ــا وتطوي ــرف، ونقله ــذه الحِ ــى ه ــة ع ــق المحافظ ــى طرائ ع

منتجاتهــا، لتكــون مصــدر دخــل لــكل الحرفيــن والمشــتغلن في 

ــات. ــذه الصناع ه

ويســعى المعهــد مــن تنظيــم الملتقــى إلى صــون الحــرف الراثيــة، 

ــة  ــا، وتنمي ــز مكانته ــا، وتعزي ــتغلن فيه ــاق المش ــيع نط وتوس

ــن  ــن الحرفي ــة ب ــق الصل ــا، وتوثي ــج لمنتجاته ــا، والروي صناعاته

ــات الداعمــة، ســواء القطــاع الحكومــي أو الخــاص. والجه

ــدّدة  ــل متع ــه الأولى مراح ــذ انطاقت ــى من ــهد الملتق ــد ش وق

ــتشرافية، وكان  ــه الاس ــه ورؤيت ــه وأهداف ــر في بنيت ــن التطوي م

شــعاره، في كل دورة، يتناغــم مــع تلــك التحديثــات والتطويــرات 

في  التقليديــة  الحرفــة  عمــق  لامســت  التــي  الجوهريــة 

في  وحضورهــا  وأهميتهــا  أصالتهــا  عــن  وعــبّت  الإمــارات، 

الحيــاة اليوميــة للســكان، حتــى غــدا في حلتّــه الجديــدة تحــت 

ــاً  ــداً تراثي ــة«، تقلي ــى الشــارقة للحــرف التقليدي ــعار: »ملتق ش

ــه  ــض بقيم ــارات، الناه ــرفّي في الإم ــراث الح ــاً لل ــاً أمين وحاضن

ــل  ــا تحي ــذا م ــرواده وأعامه،وه ــاً ب ــة، محتفي ــوزه العتيق ورم

إليــه بوضــوح الموضوعــات الراثيــة الغنيــة التــي اســتعرضها في 

دوراتــه الـــ11 الســابقة ،التــي أســهمت في التعريــف بالحِــرف 

اليدويــة والرويــج لهــا عــى أوســع نطــاق، وهي:)الحــرف 

ــاء الراثيــة..  والصناعــات الشــعبية، رؤى وتجــارب رائــدة، الأزي

ــرف  ــان، الح ــاة الإنس ــر لحي ــه آخ ــرف وج ــوز ودلالات، الح رم

النســائية بــن الواقــع والمأمــول.. دول الخليــج نموذجــاً، الألعــاب 

الشــعبية، حــرف مــن العــالم الإســامي، دور الحــرف التقليديــة 

في الرويــج الســياحي، الحياكــة والتطريــز - صناعــات الفخــار في 

ــة(.  ــار حكاي ــج.. للفخ الخلي
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تعــد صناعــة الســفافة واحــدة مــن الصناعــات التقليديــة 
ــداً  ــات، وتحدي ــا المواطن ــي احرفته ــارات، والت ــشرة في الإم المنت
ــد  ــل، فق ــجار النخي ــا أش ــشرة فيه ــق المنت ــنّ المناط ــاتي يقط ال
ــا  ــي احتياجاته ــل لتلب ــوص النخي ــة خ ــرأة الإماراتي ــت الم طوع
اليوميــة مــن مــواد متعــددة الاســتعال، فصنعــت الســال 
والمــراوح اليدويــة، أو مــا يعــرف بـ»المهفــة«، إضافــة إلى الميــزان 

)المكيــال(، والضميــدة، والمجبــة، والمشــب.

ــي  ــة الت ــغال اليدوي ــن الأش ــدة م ــفافة واح ــة الس ــب حرف وتعت

ــوص  ــج خ ــي نس ــاً، وه ــا قديم ــة تزاوله ــرأة الإماراتي ــت الم كان
ــه  ــة من ــغ كل كمي ح، وتصب ــشرَّ ــوص وي ــف الخ ــل، إذْ ينظ النخ
بلــون، ثــم ينقــع بعــد ذلــك في المــاء لتليينــه، وتســهيل جدلــه، 
وتجــدل النســوة مــن هــذا الخــوص جدائــل تشــبك مــع بعضهــا 
ة« جاهــزة  بعضــاً، وتشــذّب بقــص الزوائــد منهــا؛ لتصبــح »سُــفَّ
ــة والمشَِــبّ،  العديــد مــن الأدوات، كالســلة والمهفَّ لتصنيــع 

ــا. ــير وغيره ــراب، والحص والجْ

ومــا يميــز صناعــة الســفافة تلــك الدقــة والجــودة في صنــع 

ــن  ــارات م ــزة للإم ــة ممي ــت عام ــي بات ــات، والت المنتج
ــن  ــياح والزائري ــيا أن الس ــدول، لاس ــن ال ــا م غيره
يفضلــون اقتناءهــا رمــزاً ارتبــط بالهويــة الراثيــة 

ــارة عــن خــوص مــن أوراق  ــة. والســفافة هــي عب للدول
ســعف النخيــل، تجمــع مــع بعضهــا وتفــرز بحســب اللــون 

الســفافة عــى شــكل جديلــة تتحكــم  والســاكة، وتصنــع 
الصانعــة بحجمهــا، وذلــك بحســب المنتــج الراغبــة في صناعتــه.

يبــدأ صبــغ الســفافة، بتحضــير الألــوان المخصصــة لذلــك الغــرض، 

والمتوافــرة لــدى محــال العطــارة، وهــي عــى شــكل أحجــار 
ــوان الأخــضر والأحمــر والأصفــر، وهــي أهــم  ــر بأل صغــيرة تتواف
الألــوان التــي تشــتهر بهــا منتجــات الســفافة الإماراتيــة، وتميزهــا 
مــن غيرهــا مــن صناعــات دول الخليــج. بعدهــا يتــم وضــع كميــة 
وفــيرة مــن الميــاه في قــدر وتســخن حتــى تصــل إلى درجــة الغليان، 
في أثنــاء ذلــك تقــوم الصانعــة بفــرز الخــوص، وتحديــد الكميــات 
ــة  ــة كمي ــار صباغ ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــا، م ــة في صباغته الراغب
كبــيرة مــن الخــوص في كل مــرة، وتخزينهــا لاســتفادة منهــا لاحقــاً.

تضــع الصانعــة اللــون في الميــاه المغليــة، وتحركــه لضــان 
اختاطــه بالميــاه، وبعــد ذوبــان الكميــة الموضوعــة، تضــع 
أوراق الخــوص المــراد صباغتهــا تدريجيــاً، وتحركهــا وســط الميــاه 
ــاً، بعدهــا  ــق تقريب ــن خمــس و10 دقائ ــراوح ب ــة لمــدة ت المغلي
ــف،  ــاً ليج ــه جانب ــدر وتضع ــن الق ــوغ م ــوص المصب ــرج الخ تخ

ــرة. ــاه في كل م ــير المي ــع غ ــوات م ــع الخط ــد جمي وتعي

لابــد مــن نقــع الخــوص المصبــوغ في الماء عنــد البدء باســتخدامه، 
وذلــك حتــى يلــن ليســهل تشــكيله، إذ إن اللــون أو الصبغــة لا 
تــزول عنــد وضعهــا في المــاء مــن جديــد، ويبــدأ التصنيــع بعمــل 
ــوان،  ــقة الأل ــع متناس ــة الصن ــة، متقن ــة وعريض ــة طويل جديل
ويختلــف عــرض الجديلــة حســب نــوع الإنتــاج، وكلــا زاد عرض 

الجديلــة، يزيــد تدريجيــاً عــدد أوراق الخــوص المســتعملة.

السفافة

شارقية شارقيةحِرف  حِرف 
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السدو

تعــدّ صناعــة الســدو إحــدى أبــرز الحــرف التقليديــة الإماراتيــة، 

التــي تعكــس غنــى مضمــون الــراث، إذ تمثــل مهنــة قديمــة عمل 

ــة  ــي الحياك ــاً ه ــدو قديم ــة الس ــدوي، صناع ــان الب ــا الإنس فيه

ــق  ــوية، وتطل ــي نس ــة، فه ــيدة الإماراتي ــا الس ــوم به ــي تق الت

أيضــاً عــى آلــة الحياكــة نفســها، وتســتخدم في الســدو الخيــوط 

ــان أو  ــاجات اثنت ــاء النس ــع النس ــد تجتم ــة، وق ــة الملون الصوفي

ــن أربعــة  ــوط عــى الأرض بشــكل طــولي ب ــب الخي ــع، فرت أرب

أعمــدة، تشــكل زوايــا مســتطيل، ثــم تســدى بـ»المــدرة«، وهــي 

ــا  ــوط نصفه ــون الخي ــدو، وتك ــتعمل للس ــبية تس ــة خش قطع

طــولي، والنصــف الآخــر عــرضي، وتحــاك برفــع نصــف الخيــوط 

وتخفيــض النصــف الآخــر، ثــم يدخــل بينهــا خيــط العــرض مــن 

اليمــن إلى اليســار، وبالعكــس، ويــرصّ، وهكــذا تتــوالى العمليــة 

ــاد،  ــن الأوت ــاحة ماب ــيج المس ــل نس ــى يكتم ــاً حت ــاً خيط خيط
فتكــون القطعــة جاهــزة، كبســاط أو كقطعــة مــن بيــت الشــعر، 

أو كغطــاء أو غــير ذلــك.

تبــدأ عمليــة الغــزل بإزالــة الأوســاخ وأغصــان الأشــجار التــي قــد 
ــد أو باســتخدام أمشــاط  ــة بالصــوف، بوســاطة الي ــون عالق تك
ــط  ــة، ويُمش ــنان حديدي ــا أس ــاة، له ــكل الفرش ــى ش ــبية ع خش
الصــوف حتــى تصبــح أليافــه مُرجّلــة متوازنــة صالحــة للغــزل، 
ثــم توضــع هــذه الأليــاف عــى »التغزالــة« التــي تضعهــا الغازلــة 
تحــت إبطهــا أو بــن قدميهــا عنــد الجلــوس، وتســحب الأليــاف 
منهــا لتغزلهــا، ويكــون »للفتلــة« المفــردة حينــا تغــزل »برمــة« 
يمينيــة أو يســارية، حســب اتجــاه دوران المغــزل، باتجــاه عقارب 
الســاعة أو عكســها. ويتحكــم عــدد »البمات« في كل ســنتيمر في 

قــوة الفتلــة، وتؤثــر في مظهــر النســيج، فــإذا قلـّـت في الســنتيمر 

الواحــد، أنتجــت »فتلــة« غزلهــا رخــو متخلخــل، تعطــي نســيجاً 

ناعــاً لينــاً، أمــا »الفتلــة« التــي يكــر عــدد »برماتهــا« في 

ــبز  ــوة وتماســكاً، ي ــر ق الســنتيمر الواحــد فتعطــي نســيجاً أك

ــى النســيج. ــي ترُســم ع ــة الت ــوش اليدوي بوضــوح جــال النق

وبعــد ذلــك تــأتي مرحلــة الصباغــة، ويســتخدم الصــوف الأبيــض 

ــا  ــل بألوانه ــن فتظ ــعر والقط ــر والش ــا الوب ــة، أم ــاً للصباغ دائم

الطبيعيــة، ولا تصبــغ عــادة، ويلُــف الصــوف المغــزول عــى 

شــكل »شــيعة«، كــا يســميها البــدو قبــل صباغتهــا، وفي المــاضي 

كانــت تسُــتخدم الأصبــاغ الطبيعيــة المســتخرجة مــن الأعشــاب 

الصحراويــة، أمــا الآن فيشــري البــدو الأصبــاغ الكياويــة، التــي 

ــة. عــى الرغــم مــن ســهولة اســتعالها إلا أنهــا ليســت ثابت

استخدامات السدو

اســتخدم الســدو قديمــاً، في مجــالات وأشــكال متعــددة، خصوصاً 

لــدى البــدو. وهــو يعــد عنــراً أساســياً في تكويــن بيوت الشــعر 

ــوت  ــذه البي ــة. وه ــاكن متنقل ــم، مس ــبة له ــب بالنس ــي تعت الت

نابعــة مــن اختيــار ولدتــه ظــروف البيئــة والحيــاة التــي يعيشــها 

النــاس قديمــاً، فهــم كانــوا في حالــة تنقــل دائــم مــع حيواناتهــم، 

طلبــاً للــكأ والمــاء، واعتــادت المــرأة حياكــة الســدو، وهــي مــن 

خالــه تعــب عــن تقاليــد فنية عريقــة ضاربــة بجذورهــا في عمق 

ــوش  ــدو، بنق ــش الس ــة ونق ــن في زخرف ــت تتفن ــخ. وكان التاري

كثيفــة، هــي عبــارة عــن رمــوز ومعــان مختلفــة، يدركهــا البــدو. 

ــم  ــن وش ــب ع ــا يع ــم، فبعضه ــن قي ــه م ــا تحمل ــون م ويعرف

القبيلــة نفســها. وبعضهــا عــن المواســم، ويتميــز الســدو بألوانــه 

ــاً دلالات  ــا أيض ــي له ــة الت ــه الجميل ــة، وزخارف ــة المتنوع الزاهي

اجتاعيــة مختلفــة، ومســتوحاة مــن طبيعــة أبنــاء الباديــة.

مصنوعات السدو

ــاء  ــج أس ــدو في الخلي ــن الس ــة م ــغولات المصنوع ــع المش لقط

عــدة، منهــا مــا يطلــق عليــه اســم »الســاحة«، وهــي المفــارش 

ــادة  ــع ع ــن، وتصن ــس والدواوي ــرش المجال ــتخدم في ف ــي تس الت

ــمى عــادة »البســاط«. وهنــاك  ــوط المبومــة، وتس مــن الخي

أيضــاً مــا يعــرف باســم »المســاند«. وهــي عبــارة عــن مجموعــة 

ــا  ــم تزيينه ــس، ويت ــون في المجل ــا الجالس ــتند إليه ــائد يس وس

ــاً. ــاً جذاب ــا لتعطــي رونق ــز أطرافه بـ»الخشــام«؛ أي تطري

وهنــاك أيضــاً »الدثــارة«، وهــي نســيج جميــل وقليــل الســاكة، 

يســتخدم كغطــاء للنــوم في الشــتاء. بينــا يعــد »بيــت الشــعر« 

الخيمــة  وهــو  الســدو،  مشــغولات  مــن  الكــبى  القطعــة 

والمســكن المتنقــل لأهــل الباديــة، ويصنــع مــن الصــوف أو 

ــس  ــو كي ــزواد«، وه ــاك »الم ــي. وهن ــود أو بن ــون أس ــز بل الماع

كبــير يســتخدم لحفــظ المابــس، لــه حياكــة أعــى فتحــة الكيس. 

ــير لحفــظ  ــس كب ــارة عــن كي ــاً »العــدل«، وهــو عب ــه قلي يماثل

الأرز أو القمــح، وكانــت »العــدول« قديمــاً تصنــع مــن القطــن، 

نظــراً لمرونــة خيوطــه. وكذلــك هنــاك »الحقائــب«، وهــي 

قطعــة معروفــة مــن اســمها، كانــت تضــع الجــدات فيهــا قديمــاً 

ــاً  ــاك أيض ــة. وهن ــون وأدوات الزين ــة أو الدخ الحــي التقليدي

»الشــعرية«و»الرواق« و»البطــان« و»الطرابيــش«.

شارقية شارقيةحِرف  حِرف 
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صناعة الحبال

آباؤنــا  مارســها  وتقليديــة،  قديمــة  حِرفــة  الحبــال  صناعــة 
وأجدادنــا، يحــرك صانعهــا أصابعــه لأعــى والأســفل، في مشــهد 
يدعــو إلى الانبهــار، والــذوق الإبداعــي، وعــى الرغــم مــن 
ــا ترتســم عــى  ــا وأجدادن ــة تعلمهــا، وأن كثــير مــن آبائن صعوب

قســات وجوههــم الخــبة والمهــارة في صنعهــا. 

ــن  ــذ م ــذي يؤخ ــف ال ــن اللي ــت م ــاً كان ــال قديم ــة الحب صناع
النخيــل، حيــث يفُتــل الليــف، ثــم تصُنــع الحبــال منــه، وبعــد 
ذلــك يمــرر عــى النخيــل ليكــون ملمســه ناعــاً، حيــث تتعــدد 
اســتخداماته وأغراضــه، وكانــت الحبــال في المــاضي شــيئاً أساســياً 

ــاة اليوميــة«.  في العديــد مــن أنشــطة الحي

ففــي المناطــق التــي تكــر بهــا أشــجار النخيــل، يصنعــون الحبال 
مــن ليــف النخيــل، حيــث يتــم قطــع ليــف النخيــل، ثــم يغســل 
وينشــف تحــت أشــعة الشــمس، وهــذه العمليــة تســاعد عــى 
تفــكك الليــف؛ ليكــون جاهــزاً للغــزل بعــد الغســيل والتجفيــف 

والــضرب والتمشــيط.

ــاف  ــف الألي ــة تجفي ــد مرحل ــم بع ــت تت ــال كان ــة الحب صناع
ــن راحــة  ــا ب ــا م ــا وفتله ــم لفه ــة، يت ــا إلى أجــزاء طولي وتفككه
ــم  ــث يت ــاً، بحي ــا بعض ــك ببعضه ــى تتاس ــدم، حت ــف والق الك
ــف،  ــي الك ــن راحت ــاً ب ــا بعض ــع بعضه ــن م ــف كل قطعت ل
ويمكــن بذلــك الوصــول إلى طــول الحبــل المطلــوب، كــا يمكــن 
التحكــم كذلــك بســاكة الحبــل، وفقــاً للغــرض مــن اســتخدامه، 
فهنــاك الحبــل الغليــظ المســتخدم لربــط الحيوانــات، أو الغوص، 

ــع. ــر والرف ــة، أو الج ــال الزراع أو أع

كــا  أن الحبــال المصنوعــة مــن الليــف تمتــاز بالقــوة والمتانــة، 
وطــول صاحيــة اســتخدامها. ويبــدو أن العامــة قديمــاً لم يعتــبوا 
ــا  ــة، لكنه ــة الصعب ــف بالعملي ــن اللي ــال م ــل الحب ــة فت صناع
ــا،  ــت لصناعته ــوس في البي ــن الجل ــة م ــرة طويل ــاج إلى ف تحت
وربمــا كان هــذا الســبب وراء امتهــان العديــد مــن الرجــال 

ــة. ــدوا أبصارهــم هــذه المهن ــن فق الذي

غزل الصوف

ــة غــزل الصــوف باســتخدام أداة تســمى »المغــزل«،  ــم عملي تت
وهــي عصــا ذات رأس نصــف دائــري، لــه عــروة صغــيرة فوقــه، 
تحــول بهــا كتلــة الصــوف إلى خيــوط متجانســة، منتظمــة ناعمة 
ــن يوضعــان  الملمــس، تســتخدم لنســج الســاحة والخــري اللذي

عــى »الشــداد«.

ــم  ــل، ث ــط ويغس ــم، ويخل ــوف الغن ــز وص ــعر الماع ــع ش يجم
ــى  ــرأة ع ــا الم ــرات، تلفه ــايع«؛ أي ك ــكل »وش ــى ش ــم ع يقسّ
المغــزل بطريقــة خاصــة، وقــد أتقنتهــا المــرأة البدويــة دون 
لغــزل  الأوضــاع  أنســب  القرفصــاء  جلــوس  ويعــد  غيرهــا، 
الصــوف. إن اعتــاد غــزل القطــن والصــوف عــى أداة بســيطة 
هــي »المغــزل« المصنــوع مــن أشــجار النبــق أو العوســج أو 
ــة  ــردات طبيع ــداد مف ــتثار الأج ــى اس ــل ع ــو دلي ــدر، ه الس
بيئتهــم البيــة، حيــث كان المغــزل عينــه مصنوعــاً مــن أغصــان 

ــة. ــجار المحلي ــاب الأش وأخش

تعتــب مبمــة المغــزل أداة الحياكــة الرئيســة، وهــي قطعــة 
مصنوعــة مــن أعــواد الشــجر المشــذب الأملــس، وتكــون في 
أعاهــا قطعــة حديديــة تســمى »الســنارة«، بحيــث تكــون 
ــرم الصــوف والقطــن وشــعر  ــزل الأساســية هــي ب ــة المغ وظيف
ــوق  ــن الس ــاع في دكاك ــزل يب ــت أن المغ ــه. والاف ــز وغزل الماع
الشــعبي بأســعار مناســبة جــداً، تشــجيعاً عــى اســتخدامه، 
ــه، مــن غــزل وتوضيــب خصــات  ــة ب ــد المتعلق ــاء للتقالي وإحي
ــن  ــوف والقط ــات الص ــتخدام منتج ــا اس ــم بعده ــوف، ليت الص

ــاً. ــاً ومحلي ــوع يدوي المصن

ــول  ــزل للحص ــى المغ ــبم - ع ــة - أي ت ــات الصوفي ــل الخام تفت
عــى  للحصــول  الســدو  بمرحلــة  تمــر  ثــم  الخيــوط،  عــى 
ــث  ــة، حي ــدأ بالحياك ــا نب ــوف، وبعده ــرة الص ــة«؛ أي ك »الدري
ــاً  ــدوي قطع ــام، وبوســاطة المغــزل الي ننســج مــن صــوف الأغن
ــزاود  ــاط والم ــة والبس ــع والزولي ــدول والقاط ــل الع ــدة، مث عدي
ــداد  ــل والب ــروج، والزرابي ــال والخ ــاند والعق ــفايف والمس والس
والســيح والخطــام والشــداد. فضــاً عــن بيــوت الشــعر، ســكن 

ــام. ــن خي ــا م ــا يماثله ــاً، وم ــداد قديم الأج
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مهنة الجلاف

يرتبــط أهــل الخليــج منــذ القــدم ارتباطــاً وثيقــاً بالبحــر، حيــث 

إنــه كان يشــكل مصــدر الــرزق الأســاسي لســكان هــذه المنطقــة 

قبــل اكتشــاف البــرول فيهــا، ومــن بــن المهــن المرتبطــة بالبحــر، 

والتــي اشــتهرت بهــا منطقــة الخليــج، صناعــة الســفن والقــوارب 

عــى أختــاف أنواعهــا وأشــكالها، والتــي كانــت تســتخدم 

لأغــراض الصيــد أو التجــارة. وكانــت هــذه الصناعــة تعــرف 

باســم »الجافــة«، والتــي تعنــي تحديــداً ربــط الخشــب بالحبــال 

أو قطــع القــاش أو أليــاف الشــجر. 

أقدم المهن

وتمثــل واحــدة مــن أقــدم المهــن في دول الخليــج العــربي، إذ انبثقت 

عــن حاجــة النــاس إلى وســيلة تعينهــم عى طلــب الــرزق، فاتخذت 

لتســهيل ركــوب البحــر، ومواجهــة أهوالــه، وللصيــد والغــوص بحثــاً 

عــن اللؤلــؤ، إلى جانــب التجــارة مــع ســكان الســواحل القريبــة في 

إيــران وشــبه القــارة الهنديــة، وكذلــك إفريقيــا.

تختلــف الفــرة التــي تســتغرقها صناعــة الســفينة وفقــاً لنوعهــا 

ــاً كان  ــل، وغالب ــام كام ــهر وع ــة أش ــن ثاث ــراوح ب ــا، وت وحجمه

ــى  ــر، ويســتمر حت ــهر أكتوب ــن ش ــاء الســفن م ــدأ موســم بن يب

ــن الســاحل.  ــة م ــن قريب ــع في أماك ــم التصني ــو، وكان يت يوني

أنواع الأخشاب المستخدمة

وتتعــدد أنــواع الأخشــاب التــي كانت تســتخدم في صناعة الســفن، 

لكــن كانــت تتميــز جميعهــا بالقــوة والمتانــة ومقاومــة التشــقق 

وتأثــير المــاء فيهــا، وكذلــك عــدم التأثــر بالديــدان والحــشرات التــي 

قــد تؤثــر في أنــواع أخــرى مــن الأخشــاب، ومــن أبــرز هــذه الأنواع 

وأكرهــا اســتخداماً خشــب الســاج وجــوز الهنــد والســاكون، وكان 

يتــم إحضارهــا مــن الهنــد عــى هيئــة قطــع كبــيرة، تقطّــع وفقــاً 

للحاجــة. أيضــاً كان يتــم اســتخدام أخشــاب الأشــجار التــي مــى 

ــد  ــون ق ــى تك ــن، حت ــام وعام ــن ع ــراوح ب ــرة ت ــا ف ــى قطعه ع

جفــت جيــداً، واكتســبت المتانــة الازمــة.

الأدوات المستخدمة

وأهــم الأدوات المســتخدمة في صناعــة الســفن: الرنــدة )الفــارة 

المســتخدمة لتنعيــم الأخشــاب(، والجــدوم )يســتخدم في نحــت 

الخشــب(، والمجــدح )يــوازي الدريــل، ويســتعمل في عمــل 

ــطوانية  ــبة أس ــن خش ــارة ع ــفينة(، عب ــامير في الس ــوب المس ثق

مســتطيلة، يربــط بطرفيهــا وتــر رفيــع، المطرقــة )مســار غليــظ 

ــات  ــنتيمرات(، الكلف ــو 10 س ــه نح ــغ طول ــت، يبل ــكل لاف بش

ــن  ــم وضعــه ب ــوع مــن القطــن، يت ــع مصن ــل الرفي ــل الحب )مث

ــق المســامات، ويســهم  ــى يغل ــواح الخشــب في الســفينة حت أل

ــادة تشــبه الشــمع شــفافة  ــر )م ــاه(، الدام ــع تــرب المي في من

اللــون، ويتــم تســخينها حتــى تصــير ســائلة، ويتــم طــاء المحمــل 

مــن الداخــل بهــا، لإحــكام غلــق المســامات، ومنــع تــرب المــاء 

ــد، وتســتخرج  ــن الهن ــتيرادها م ــم اس ــائي، ويت ــا بشــكل نه إليه

مــن الأشــجار(، الصُــلّ )أشــبه بمــادة زيتيــة تســتخرج مــن كبــد 

الحــوت أو ســمك القــرش، وتســتعمل في دهــان الســفينة مــن 

الخــارج؛ لإكــال عمليــات العــزل، ومنــع تــرب المــاء إلى داخــل 

الســفينة(، مغــر )ألــوان لصباغــة الحبــال المســتخدمة في عمــل 

ــواح والقطــع الخشــبية المســتخدمة في  المقاســات المختلفــة لأل

صناعــة الســفن عــى اختــاف أنواعهــا وأحجامهــا(.

أنواع السفن والقوارب

ومــن أنــواع الســفن والقــوارب التــي كانــت تعــرف قديمــاً، كانت 

ــواع مختلفــة ومتعــددة مــن الســفن والقــوارب، وكل  توجــد أن

منهــا يمتلــك صفــات خاصــة تميــزه مــن غــيره مــن ناحيــة الحجــم 

والحمولــة. ومــن بــن هــذه الســفن »البــوم« و»الشــوعي« 

القــوارب  الصيــادون  ويفضــل  و»الســنبوك«.  و»الجالبــوت« 

المســاة بـ»الشــوعي«، التــي تبلــغ حمولتهــا 15 شــخصاً، أو 

»الهــورى«، التــي تحمــل مــن 3 إلى 4 أشــخاص، و»الشــاحوف«، 

ــاداً. ــن 10 و15 صي ــذي يحمــل ب ال
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الرحى

الرحــى آلــة بدائيــة الصنــع، وجــدت في البيــوت الإماراتيــة قديمــاً، 
بغــرض طحــن الدقيــق والحبــوب، وتلــك حاجة مجتمعية عكســت 
فطنــة وهندســة فكريــة، فبعيــداً عــن النظريــات الفيزيائيــة 
والعمليــات الحســابية، تمكــن النــاس بتأثــير الحاجــة؛ مــن ابتــكار 
هــذه الآلــة التــي تســتخدم وفــق منظومــة ســهلة تضاهــي 

ــى«  ــد »الرح ــة، وتع ــائل الحديث ــدث الوس ــا أح ــودة منتوجاته ج
ــوت  ــن بي ــت م ــكاد بي ــا ي ــة، ف ــوت القديم ــيات البي ــن أساس م
ــت تســتعيرها  ــا، كان ــا، وفي حــال تعــذر امتاكه ــو منه الحــي يخل
ــوت الجــارات، خــال  النســاء مــن الجــيران، أو يســتخدمنها في بي
التجمعــات الصباحيــة التــي يحرصــن عليهــا كتقليــد يومــي ســابقاً.

ومن وظائف مهنة الجلافة:

»الاســتاد«: رئيــس »الجاليــف«، وأكرهــم خــبة ودرايــة، وهــو 

ــا،  ــل بنائه ــع مراح ــع لجمي ــشرف والمتاب ــفينة والم ــدس الس مهن

وهــو مــن يتفــق عــى بنــاء الســفن مــع المالــك، ويدفــع أجــور 

ــف«. »الجالي

»نائــب الاســتاد«: مــن يــي »الاســتاد« في الخــبة والمرتبــة، ويتولى 

الإشراف عــى »الجاليــف«، والعمــل في غياب »الاســتاد.«

ــذيب  ــى تش ــل ع ــاف« يعم ــو »ج ــامن«: وه ــؤول »الش مس

ألــواح الســفينة المســاة »الشــامن«.

مســؤول تركيــب الألــواح: »جــاف« مهمتــه تركيــب ألــواح 

الســفينة الخارجيــة والداخليــة، حســب مــا يوصيــه »الاســتاد«.

ضــارب المســامير: »جــاف« تــوكل إليــه مهمــة ضرب المســامير 

ودقهــا في جســد وهيــكل ألــواح الســفينة، ويتميــز بعــض هــؤلاء 

أثنــاء دق المســامير أن  »الجاليــف« بأنهــم يســتطيعون في 

ــام  ــه أنغ ــدر عن ــا يص ــة، م ــقة ومتناغم ــركات متناس ــوا بح يدق

ــف« والمتابعــن  ــة »الجالي ــا بقي ــة وحاســية، يطــرب له جميل

ــاء الســفينة. لبن

»جــاف كلفــات« )جلفــاط أو قلفــاط(: »قــاف« يــؤدي مهمــة 

الكلفــات، وتعنــي إدخــال فتائــل القطــن المشــبعة بالدهــن بــن 

فراغــات ألــواح الســفينة، ليمنــع تــرب المــاء إلى داخلهــا، وهــذا 

ــة  ــه ولحاجــة أغلبي ــع »الجاليــف«؛ لأهميت ــه جمي العمــل يتقن

الســفن لــه.

ــن  ــه م ــد ل ــواح، ولاب ــق الأل ــف ب ش ــقاق«: المكل ــاف ش »ج

الدقــة والتــوازن وقــوة النظــر؛ حتــى لا يخطــئ فتتشــقق الألــواح 

وتضيــع قيمتهــا، وأحيانــاً يشــرك رجــان في شــق الأخشــاب 

ــن. ــاراً ذا يدي ــتخدمان منش ــة، ويس الضخم

عامــل: رجل يســاعد »الجاليــف« في مناولتهــم أدوات »الجافة«، 

وينظــف موقــع العمــل، كــا يلبــي طلبــات »الجاليــف« في 

إحضــار بعــض الأدوات والمعــدات مــن خــارج الورشــة.

ــف« أدوات  ــي »الجالي ــاوز الـــ  10 يعط ــي لم يتج ــد: صب الولي

ــن  ــى يتق ــل حت ــة، ويظ ــم المهن ــل تعل ــك مقاب ــة«، وذل »الجاف

ــا. ــحب منه ــة، أو ينس المهن

ــة،  ــن في الورش ــام للعامل ــات الطع ــضر وجب ــل يح ــاخ: رج الطب

ــداء. ــار والغ ــا الإفط ــيا وجبت لاس
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الاهتمام بحماية التراث تعبير عن الحرص على بناء الحضارة

ملتقى الشارقة للحِرف التقليدية 

تقليدٌ تراثي يحتفي بالحرف الإماراتية 
عــب  الإمــاراتي  الحــرفي  المــوروث  إحيــاء 

حفظــه وتوثيقــه وتطويــره وإخراجــه بحلــة 

جديــدة يعتــب واجبــاً وطنيــاً وقوميــا؛ً لذلــك 

ــزأ  ــزءاً لا يتج ــة ج ــات الراثي ــد المهرجان تع

وقــد  أمــة،  أو  مجتمــع  أي  حيــاة  مــن 

باتــت رغــم كل أنــواع التقــدم العلمــي 

ــه  ــاً تحــرص علي ــاً حضاري والتكنولوجــي إرث

الكثــير مــن الــدول؛ إذ يتــم مــن خالــه 

الشــعوب  وتــراث  تاريــخ  اســتحضار 

وثقافتهــا، وحضاراتهــا المتعاقبــة عــب الأزمنة 

ــة  ــة الإمــارات العربي المختلفــة، وتعتــب دول

تــولي  التــي  الــدول  أبــرز  المتحــدة مــن 

والملتقيــات  بالمهرجانــات  بــارزاً  اهتامــاً 

الراثيــة، وخاصــة إمــارة الشــارقة، ومــن 

ــارقة  ــى الش ــات ملتق ــذه المهرجان ــم ه أه

مكونات الرحى

تتكــون الرحــى مــن حجريــن دائريــن أملســن، يوضعــان فــوق 
ــن  ــب م ــوي أك ــون الجــزء العل ــة يك ــا بصــورة متطابق بعضه
الســفي قليــاً، وفي وســطها فتحــة صغــيرة لإدخــال الحبــوب 
منهــا، ومــن هــذه الفتحــة يخــرج عمــود خشــبي صغــير 
ــد في  ــا يوج ــدوران، ك ــد ال ــة عن ــوازن الآل ــة ت ــظ عملي يحف
الحجــر العلــوي مقبــض خشــبي للإمســاك بــه وتدويــره أثنــاء 

ــة الطحــن. عملي

وعندمــا تبــدأ المــرأة تحريــك الرحــى فهــي تــدور فــوق حبــوب 
ــع  ــطها، وم ــة في وس ــن فتح ــع م ــي توض ــعير، الت ــح والش القم
ــى  ــيئاً، حت ــيئاً فش ــر ش ــوب في التك ــدأ الحب ــة تب ــع الحرك تتاب
تصبــح طحينــاً بدرجــات متفاوتــة. ولا يقتــر اســتخدام الرحــى 
عــى طحــن الحبــوب فحســب، بــل يمكنهــا أيضــاً جــرش القمــح 
لإعــداد »الجريشــة«، وكذلــك العــدس الــذي يســتخدم في وجبات 
عــدة. كانــت بعــض النســاء تســتعير الرحــى مــن أخريــات، وحــن 
أصبــح وزن الرحــى ثقيــاً، كــنّ يصنعــن »الحويــة«، وهــي قطعــة 

مــن القــاش تطــوى وتلــف بشــكل لولبــي ومســتدير، وتوضــع 

فــوق الــرأس، لحمــل الرحــى عليهــا.

كــا أن الثقــب ضيــق وســط الرحــى، يتســع لمحــور خشــبي أو 

ــرك،  ــوي المتح ــزء العل ــا الج ــى، أم ــب الرح ــمى قط ــدني يس مع

فيــؤدي دورانــه إلى طحــن الحبــوب وجرشــها، وفيــه ثقــب كبــير 

ــض  ــه المقب ــه ثقــب صغــير يوضــع في ــوب، وفي طرف يتســع للحب

الخشــبي الــذي يــدار بــه الحجــر، وهنــاك قطعــة خشــبية 

ــى. ــت الرح ــة«، لتثبي »الفراش

ــة  ــواد الغذائي ــن الم ــد م ــن العدي ــتخدم لطح ــت تس ــى كان الرح

ســابقاً، مثــل القمــح والقهــوة بعــد قليهــا، لافتــة إلى أن اســتخدام 

الرحــى يكــر في مواســم حصــاد الحبــوب، التــي كانت تــزرع بكرة 

ســابقاً، لتوفــير الدقيــق وصنــع الخبــز، وكانــت نســاء »الفريــج« 

يتشــاركن في طحــن الدقيــق بــا اســتثناء، والتــي لا يتوافــر لديهــا 

الــزرع، تــأتي للمســاعدة، وتحصــل في نهايــة العمليــة عــى جــزء 

مــن الدقيــق، يكفــي احتيــاج أسرتهــا لفــرة طويلــة.

شارقية اســتطلاعحِرف 
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ــن  ــير م ــر بالكث ــة تزخ ــة الإماراتي أن البيئ

المهــن والصناعــات القديمــة، التــي حافــظ 

عليهــا الآبــاء لعهــود طويلــة، وتمســكوا بهــا. 

وقــال الكاتــب والباحث أحمــد عبيد: إن 

ملتقــى الشــارقة للحــرف التقليديــة مــن 

أهــم الملتقيــات والفعاليــات الراثيــة، 

حيــث يهــدف في جوهــره إلى صــون 

المــوروث الحــرفي المحــي، وحايتــه مــن 

الــدورات  أنــه، في كل  الاندثــار، كــا 

الملتقــى هــدف  أمــام  كان  الســابقة، 

ــى في ضرورة  ــه، ويتج ــل علي ــير يعم كب

ــة الحــرف والصناعــات  الإســهام في تنمي

اليدويــة بشــكل دائــم، ونقــل الخــبات 

والتجــارب والمهــارات وتفاعلهــا، ونقلهــا 

ــة تجــارب  ــال القادمــة، ومعرف إلى الأجي

الحيــاة مــن كبــار الســن، ومحاولــة 

والقادمــة  الحاليــة  الأجيــال  تعليــم 

ــة  ــة؛ لأن المحافظ ــرف الراثي ــذه الح ه

ــي  ــب وطن ــاراتي واج ــراث الإم ــى ال ع

وإنســاني، فهــذا الــراث يحمــل قيــاً 

ــخ الإنســان  ــق تاري ــيرة، توث إنســانية كب

وحضــوره في هــذه المنطقــة الجغرافيــة، 

والظــروف التــي عاشــها وقــدم فيهــا 

إنتاجــه الاقتصــادي والفكــري والثقــافي، 

الســياق  هــذا  معرفــة  دون  ومــن 

التاريخــي ســيفقد الإنســان الإمــاراتي 

تكوينــه  مــن  وأساســياً  مهــاً  جــزءاً 

النفــسي والحضــاري، فالملتقــى أصبــح 

اليوميــة  الحيــاة  عــى  نافــذة  اليــوم 

القديمــة، ســواء الصحراويــة أو البيئــة 

الســاحلية،  أو  الجبليــة  أو  البدويــة 

ــق  ــال بطري ــف الأجي ــال تعري ــن خ م

ومناحــي الحيــاة، وكيــف كانــت قديمــاً، 

الصعبــة،  الحيــاة  هــذه  وتفاصيــل 

تجاوزهــا،  الأجــداد  اســتطاع  وكيــف 

موكــداً أن هــذا كلــه بفضــل توجيهــات 

الشــيخ  الســمو  صاحــب  واهتــام 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، 

بالمــوروث الثقــافي، وتحدیــداً الحــرف 

ــال  ــة، وتشــجیع الأجي ــة التقلیدی الیدوی

الشــابة عــى الاهتــام بالــراث، واختتــم 

إلى  بالشــكر  بالتوجــه  حديثــه  عبيــد 

معهــد الشــارقة للــراث، برئاســة ســعادة 

الدكتــور عبدالعزيــز المســلم، عــى مثــل 

هــذه الملتقيــات والفعاليــات الراثيــة 

المهمــة. 

الكتبــي،  هويــدن  بــن  ســالم  وأضــاف 

رئيــس مجلــس إدارة نــادي الذيــد الثقــافي 

الريــاضي، أن ملتقــى الشــارقة للحــرف 

إحيــاء  إلى  دائمــاً  يســعى  التقليديــة 

ــارات،  ــة الإم ــاء دول ــراث في نفــوس أبن ال

ــن  ــداد، الذي ــاء والأج ــيرة الآب ــاً لمس تكريم

أســهموا في بنــاء المامــح الأولى لحضارتهــا؛ 

للحــرف التقليديــة، الــذي مــن خالــه يتــم 

صــون الحــرف الراثيــة وإحياؤهــا وحايــة 

مبدعيهــا؛ لأن الحــرف مــن الركائز الأساســية 

المجتمعــات  حيــاة  عليهــا  تقــوم  التــي 

ــى  ــال الملتق ــن خ ــه م ــا أن ــانية، ك الإنس

عــى  للشــباب  تشــجيع  هنــاك  يكــون 

الانخــراط في الصناعــات التقليديــة، وتوفــير 

منتجاتهــم  لتســويق  حاضنــة  منصــات 

ــة،  ــل مشــاريعهم إلى العالمي ــة، ونق الإبداعي

ــال الجديــدة عــى  ــز الطــاب والأجي وتحفي

حــب الــراث المــادي والمعنــوي، وتعلــم 

ــا، والمحافظــة  ــون الحــرف والاشــتغال به فن

عليهــا، بصفتهــا وعــاءً لأصالــة والهويــة 

ــاب  ــون وكتّ ــده باحث ــا أك ــذا م ــم، ه والقي

ــراود«.  ــون لـ»م وإعامي

حيــث قالــت الباحثــة فاطمــة المغنــي: 

ملتقــى الشــارقة للحــرف الراثيــة أعطــى 

الــراث  إلى  للتعــرف  للكثيريــن،  فرصــة 

المهــن  وأهــم  قــرب،  عــن  الإمــاراتي 

الحرفيــن  وبعــض  التقليديــة،  الحرفيــة 

إلى  والتعــرف  الأخــرى،  البلــدان  مــن 

ــيرة  ــربي وتقديمــه لشريحــة كب ــراث الع ال

أن  مضيفــة  والزائريــن،  الســياح  مــن 

شــكله  في  الــراث  تقــدم  الفعاليــات 

ــن  ــة ع ــة ثقافي ــون خلفي ــي، وتك الحقيق

الإبــداع الإمــاراتي قديمــاً، ولابــد أن تكــون 

لهــا أســواق تنتــشر في الدولــة؛ لتكــون 

الأجيــال القادمــة مصــدرة ومنتجــة، ولا 

تقتــر عــى الاســتهاك، وتــرى أن عاقــة 

هــذه الحــرف بالســياحة مهمــة؛ لأن لــكل 

بلــد طابعــاً خاصــاً، كــا أن إقامــة معــارض 

تراثيــة يمكنهــا أن تربــط المــاضي بالحــاضر، 

وأنهــا وســيلة تعليميــة مهمــة، وتعريفيــة 

عــن  يعــرف  لا  الــذي  الحــالي  للجيــل 

ــل هــذه  ــل، مؤكــدة أن مث ــه إلا القلي تراث

وإبــداع،  فكــر  منابــر  تعــد  الملتقيــات 

الأفــكار  وتبــادل  التشــاور  يتــم  ففيهــا 

الرويــج  مصــادر  أحــد  وأنهــا  والآراء، 

ــائح  ــزود الس ــث ت ــاراتي، حي ــافي الإم الثق

بفكــرة شــاملة عــن الــراث ومظاهــره 

وتاريخــه عــى أرض الإمــارات.

وقــال الباحــث في الــراث عبداللــه خلفــان 

الهامــور، إن المهــن التــي عمــل بهــا الأجداد 

بــدأت في الانحســار، وهــذه الفعاليــات 

تــبز الثقافــة الراثيــة والاجتاعيــة، خاصــة 

ملتقــى الشــارقة للحــرف التقليديــة، لاطاع 

ــادات  ــة وع ــه أصال ــعب ل ــى ش ــر ع الآخ

ــياحي  ــج الس ــال الروي ــن خ ــد، م وتقالي

المشــاركات  أن  الهامــور  ويــرى  لهــا. 

ــن  ــة، م ــة ضروري ــدول العربي ــددة لل المتع

أجــل دعــم التعريــف بالــراث العــربي، 

وتبــادل الخــبات بــن المختصــن في المجــال 

مــا  بكثــير  الســائح  وتعريــف  نفســه، 

ــةً  ــربي، خاص ــاراتي والع ــراث الإم ــص ال يخ

الحِرف من الركائز الأساسية التي تقوم عليها 
حياة المجتمعات الإنسانية

الملتقى يشجع الشباب على الانخراط في 
الصناعات التقليدية

الملتقى أعطى 
فرصة للتعرف إلى 
التراث الإماراتي 

عن قرب

فاطمة المغني

تبرز التراث 
الشعبي 

الإماراتي وعاداته 
وتقاليده

عبدالله خلفان الهامور

الملتقى أصبح نافذة 
على الحياة اليومية 

القديمة

أحمد عبيد

الملتقى يسعى 
دائماً لإحياء التراث 

في نفوس أبناء 
الإمارات

سالم بن هويدن الكتبي

اســتطلاعاســتطلاع
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الضــوء  تســليط  أن  الملتقــى  يعتــب  إذ 

ــم،  ــان له ــن العرف ــزء م ــم ج ــى حياته ع

ــزز  ــا يع ــم م ــوم لتقدي ــاء الي ــز لأبن وحاف

التواصــل، ويســهم في نقــل الحضــارة بــن 

الأجيــال، كــا أن عمليــة تســليط الضــوء 

في الوقــت الراهــن عــى مســألة الحــرف 

غايــة  في  أمــر  الشــعبية  والصناعــات 

الأهميــة، كــون الأمــة التــي تعتمــد عــى 

ــس  ــأكل وملب ــن م ــا م ــير احتياجاته توف

ــا  ــات، عــى ســواعد أبنائه وأدوات وكالي

مزاجهــا  عزيــزة،  أمــة  تكــون  وبناتهــا 

أن  كــا  ثابتــة،  وخطواتهــا  الشــموخ، 

الملتقــى اســتطاع أن يــبز مكانــة الحــرف 

والفنــون الراثيــة والمبــادرات القائمــة عى 

تطويرهــا وتجديدهــا في دولــة الإمــارات، 

ــه كل  ــر ب ــتحق أن يفخ ــل يس ــو عم وه

للــراث،  الشــارقة  معهــد  في  العاملــن 

المســلم،  عبدالعزيــز  الدكتــور  برئاســة 

والحــرف  الــراث  حايــة  أن  خاصــة 

الأصيلــة لا تتحقــق مــن دون إرادة ووعــي 

ــاً  ــب تكريم ــى يعت ــذا الملتق ــع، وه المجتم

الشــارقة،  في  والفنــون  الحــرف  لمكانــة 

هــو تكريــم وتقديــر للمجتمــع الإمــاراتي، 

المتمســك بجــذور هويتــه كمدخــل وحيد 

بنــاء حضــارة حقيقيــة راســخة؛  نحــو 

بمعهــد  العاملــن  لــكل  نقــول  لذلــك 

ــا«.  ــاة تراثن ــم ح ــراث »أنت ــارقة لل الش

وقــال الكاتــب عبــد الرضــا الســجواني: إن 

ملتقــى الشــارقة للحــرف التقليديــة جــاء 

ــراث موضــوع مهــم،  ــد عــى أن ال للتأكي

ــة؛  ــا الوطني ــن هويتن ــزأ م ــزء لا يتج وج

ــا أن هــذا  ــراث، ك ــن ال لأن شــموخنا م

الملتقــى يجســد الــروح الحقيقيــة للــراث 

الشــارقة  وتــراث  الإمــاراتي،  الشــعبي 

ــذا  ــث إن ه ــوص، حي ــه الخص ــى وج ع

الملتقــى يشــكل فرصــة كبــيرة للمواطنــن 

والمقيمــن والســياح؛ للتعــرف إلى الــراث 

في  والمشــاركة  قــرب،  عــن  الإمــاراتي 

ــة، خاصــة أن الحــرف  ــات المختلف الفعالي

الراثيــة التــي تتميــز بهــا دولــة الإمــارات 

ــاصر  ــة المتحــدة تشــكل أحــد العن العربي

ــة التــي تجســد  ــة الوطني الأساســية للهوي

ــعب  ــراث ش ــداد، وت ــاء والأج ــخ الآب تاري

ــر  ــه بفخ ــكل تفاصيل ــال ب ــه الأجي تتناقل

المســتقبل  منــه  مســتلهمة  واعتــزاز، 

التقليديــة،  الحــرف  وتحظــى  المــشرق، 

ــل  ــن قب ــير م ــام كب ــام، باهت ــكل ع بش

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

الأعــى حاكــم الشــارقة، الــذي يحــث 

الأجيــال عــى الحفــاظ عليهــا، باعتبارهــا 

التــي  الوطنيــة  الهويــة  يمثــل  تاريخــاً 

مجتمــع  لبنــاء  بهــا؛  التمســك  يجــب 

حضــاري، في ظــل النهضــة التــي تشــهدها 

دولــة الإمــارات في مجــالات الحيــاة كافــة.

ــراث  ــام بال وأوضــح الســجواني أن الاهت

حــرص  عــن  تعبــير  هــو  الإمــارات  في 

الجميــع عــى المــي نحــو المســتقبل، 

ولكــن  الحضــارة،  بنــاء  في  والاســتمرار 

عــى أســس راســخة مــن الأصالــة، معربــاً 

ــة بــأن معهــد الشــارقة  عــن ثقتــه الكامل

للــراث يلعــب دوراً كبــيراً في المحافظــة 

ــة.  ــرف التقليدي ــى الح ع

بــن  حمــدان  محمــد  الدكتــور  وقــال 

ــاء  ــاب وأدب ــاد كتّ ــام اتح ــن ع ــرش، أم ج

الــراث مســؤولية  إحيــاء  إن  الإمــارات: 

كــبى تقــع عــى عاتــق جميــع أبنــاء 

الوطــن، وإن إقامــة واحتضــان مثــل هــذه 

الفعاليــات عامــة تدفــع باتجــاه بنــاء 

ــاء،  ــادئ العط ــرس مب ــاء، وغ ــس الانت أس

زاخــر  الإمــاراتي  الشــعبي  فالمــوروث 

ــى  ــث ع ــي تبع ــس، الت ــن الأس ــير م بالكث

الفخــر والأصالــة، وحــب الخــير للإنســانية، 

وهــذا واضــح عــى أرض الواقــع في عالمنــا 

بغريــب  ليــس  اليــوم، وهــذا  المعــاصر 

الشــارقة، تحــت قيــادة صاحــب  عــى 

بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو 

محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى 

دوراً  هنــاك  أن  كــا  الشــارقة،  حاكــم 

كبــيراً يلعبــه ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز 

المســلم، رئيــس المعهــد، فهــو رجــل تــراثي، 

قــادم مــن عمــق الــراث، وعاشــق للــراث 

ــة  ــداً قيمت ــاراتي والعــربي، ويعــرف جي الإم

ــه. وقيم

ــي أن ملتقــى  وأضــاف الباحــث عــي المغن

الشــارقة للحــرف التقليديــة نجــح في دوراته 

الســابقة في تســليط الضــوء عــى واقــع 

الحــرف، والصعوبــات التــي تواجــه العاملن 

الركائــز  مــن  الحــرف  أن  خاصــة  فيهــا، 

ــات  ــا المجتمع ــوم عليه ــي تق ــية الت الأساس

الإنســانية؛ ولذلــك يقــوم الملتقــى بــدور 

الحِــرف  عــى  المحافظــة  في  جوهــري 

التقليديــة، وإبرازهــا وتوثيقهــا،  الراثيــة 

ــة مبدعيهــا، ورفــع  وصونهــا ونقلهــا وحاي

مكانــة الحرفيــن الاجتاعيــة والاقتصاديــة، 

مداركهــم،  وتوســيع  قدراتهــم  وتنميــة 

وتســويق المنتــج الحــرفي الإمــاراتي، وحفــظ 

ــب  ــك يعت ــاف: لذل ــة. وأض ــه الفكري ملكيت

الملتقــى منصــة مهمــة لدعــم الحرفيــن، 

وتوفــير مظلــة آمنة لهــم ولحِرفهــم، وإيجاد 

فــرص عمــل جديــدة، وصقــل مهــارات 

الحرفيــن الإماراتيــن التســويقية، وتدريــب 

ــدد،  ــن ج ــاد حرفي ــاراتي لإيج ــباب الإم الش

وغيرهــا مــن الأهــداف، يحــضّر الملتقــى 

لنــشر الوعــي، وتوضيــح المكانــة والأهميــة 

ــة. ــرف الراثي للح

 الملتقى جاء للتأكيد 
على أن التراث موضوع 
مهم وجزء لا يتجزأ من 

هويتنا الوطنية

عبد الرضا السجواني

 الموروث الشعبي 
الإماراتي زاخر 

بالكثير من 
الأسس

محمد حمدان بن جرش

 الملتقى نجح 
بدوراته السابقة 

في تسليط الضوء 
على واقع الحرف

علي المغني

اســتطلاعاســتطلاع



العــدد العــددملـف  ملـف 

3637

20
20

ير 
برا

 ف
18

د 
عد

ال

20
20

ير 
برا

 ف
18

د 
عد

ال

التراث الحرفي .. الحماية والصون

معهد الشارقة للتراث يبـذل جهوداً قيّمـة في                سبيل الحفاظ على الحرف التقليدية

ــة الإمــارات بصفــة عامــة، وإمــارة الشــارقة بصفــة  تــولي دول
ــه مكــوّن أســاس  ــوي؛ لأن ــراث المعن ــيراً لل ــراً كب خاصــة، تقدي
مــن مكونــات هويــة أهــل الإمــارات، ولكونــه يمنــح المواطنــن، 
شــباباً وشــيباً، رجــالاً ونســاء، شــعوراً بالفخــر والانتــاء، 
وتتبنــى إمــارة الشــارقة خططــاً متعــددة المســتويات، بهــدف 
صــون وإحيــاء الحــرف اليدويــة التقليديــة الإماراتيــة، وفي 
مقدمتهــا الحفــاظ عــى الحــرف التقليديــة، ومــا يرتبــط 
ــة  ــات الثقافي ــر المنتج ــال تطوي ــن خ ــارات، م ــن مه ــا م به
والتاريــخ  القيــم  ونقــل  الصلــة،  ذات  التدريــب  وبرامــج 
ــة إلى شــعب  ــواع الحــرف اليدوي ــن أن ــوع م ــكل ن ــط ب المرتب
ــج  ــاك برام ــا، وهن ــدة وزواره ــة المتح ــارات العربي ــة الإم دول
لتحديــد وحــر وتســجيل منتجــات الحــرف اليدويــة القديمــة 
ــة، والمــادة الأرشــيفية ذات  في الإمــارات، والصــور الفوتوغرافي
الصلــة المحفوظــة في البيــوت الخاصــة، بهــدف المحافظــة عــى 

الحــرف التقليديــة، وحايتهــا مــن الاندثــار، لاســيا وأن حركــة 

ــة  ــاعي المحافظ ــام مس ــاً أم ــداً حقيقي ــكل تهدي ــع تش التصني

ــراود«،  ــة »م ــاب لمجل ــون وكتّ ــده باحث ــا أك ــذا م ــا، ه عليه

ــن  ــب م ــراث يعت ــارقة لل ــد الش ــيس معه ــن أن تأس ومضيف

أكــر التدابــير التــي اتخذتهــا حكومــة الشــارقة بأهميــة فيــا 

ــو  ــتدامته، فه ــه واس ــافي، وحايت ــراث الثق ــون ال ــق بص يتعل

ــا صاحــب  ــي أطلقه ــات المؤسســية الكــبى الت ضمــن المشرع

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 

ــارقة. ــم الش ــى حاك ــس الأع المجل

ــن، إن  ــور الدي ــه ن ــد عبدالل ــب محم ــث والكات ــال الباح وق

الجهــود المبذولــة لحفــظ الحــرف الراثيــة لم تصبــح مــن 

الكاليــات أو مــن رمــوز الرفاهيــة في عالمنــا اليــوم، بــل 

هــي حاجــة ملحّــة لحفــظ الهويــة المحليــة، حيــث إن تكامــل 

ــانية  ــحة الإنس ــدد المس ــات يه ــي ب ــذكاء الاصطناع ــة وال الآل
لهويــة الإنتــاج البــشري، فبعــد أن كان النتــاج البــشري يتايــز 
ــاعدة آلات  ــده، أو بمس ــة وح ــع اليدوي ــة الصان ــب براع حس

ــع  ــع م ــت المصان ــاني، أصبح ــذوق الإنس ــي ال ــيطة لا تلغ بس

الثــورة الصناعيــة تصنــع مــا يــؤدي إلى الاســتغناء عــا يصنعــه 

الحرفيــون، وعــى الرغــم مــن أن هذا التطــور الصناعــي لم يلغِ 

وجــود الإنتــاج القديــم، إلا أنــه أثــر بشــكل كبــير في انقــراض 

بعــض الحــرف، أو حرهــا في نطــاق ضيــق، ولكــن مــع تطــور 

الآلات ودخــول الــذكاء الاصطناعــي، باتــت الروبوتــات تنافس 

مهــارة الإنســان في كثــير مــن الصناعــات؛ وعليــه فــإن الحــرف 

ــع،  ــراد المجتم ــن أف ــة م ــة القليل ــا القل ــي تتقنه ــة الت الراثي

تحتــاج إلى توثيــق وتدريــب وتســويق، وذلــك لضــان بقائهــا 

ــة إنســان هــذه  ــة لهوي ــة، ففــي بقائهــا حاي ــال المقبل لأجي

الأرض، وفي بقائهــا رابــط مهــم لانتــاء والــولاء، حيــث يرتبــط 

الأبنــاء بالأجــداد لحايــة ثقافتنــا المحليــة، وتصديرهــا إلى عالم 

بــات التســويق الإعامــي في عــر التواصــل والمعلوماتيــة 

عنــراً رئيســاً مــن عنــاصر الإنتــاج والاســتقرار.

الجهود المبذولة لحفظ الحرف التراثية 
هي حاجة ملحّة لحفظ الهوية المحلية

محمد عبدالله نور الدين

تحقيقتحقيق
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ــري،  ــي المعم ــد ع ــعبي فه ــراث الش ــث في ال ــح الباح وأوض
ــد؛ إنمــا هــو إرث فكــري وثقــافي  ــكل بل أن الــراث الشــعبي ل
ــروح  ــاق ال ــه التص ــق ب ــه، ويلتص ــرف ب ــه، ويع ــز ب ــه، يتميّ ل
بالجســد، لــذا كان ولايــزال هــذا الــراث الشــعبي محــط 
الأنظــار، يتلقّفــه الــرواة وكبــار الســن بحفظــه في الصــدور، وفي 
ــراث شــعبي  ــا ت ــة المتحــدة يتجــى لن ــارات العربي ــة الإم دول
زاخــر، ضــارب في القــدم، ويؤكــد عــى تــراث عريــق يتمتــع بــه 
أبنــاء دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ورحــم اللــه مؤســس 
ــور  ــع، المغف ــد الجمي ــا ووال ــاني حضارته ــها وب ــا ورئيس دولتن
ــى  ــد ع ــذي أك ــان، ال ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه، الش ل
أصالــة وعمــق الــراث الشــعبي لدولتنــا، وقــال في ذلــك كلمتــه 
ــخ، وأصبحــت دســتوراً نعمــل  ــي خلدّهــا التاري المشــهورة الت
ــه مــاضٍ،  ــة، وهــي: »مــن ليــس ل ــه في هــذه الدول مــن خال
ــراث  ــراث، فال ــا، ال ــاضي هن ــد بالم ــاضر«، وقص ــه ح ــس ل لي
الشــعبي، هــو سر الأصالــة والعراقــة، والتمسّــك بالــراث يعَنــي 

ــم الأجــداد. ــة وبقي ــك بالأصال التمسّ

 ومــن خــال نوعــي الــراث الشــعبي: الــراث المــادي، والــراث 
غــير المــادي، يتجــى لنــا الآتي:

العــادات  هــذه  تحــت  وينــدرج  والتقاليــد،  العــادات  1ـ 
ــزواج،  ــان، وال ــاد، ورمض ــوس الأعي ــن طق ــد كلٌّ م والتقالي

والمجالــس، والكــرم.

2ـ السَــنَع، وينــدرج تحــت الســنع كلٌّ مــن الأخــاق، والألفــاظ 
»اللغــة«، والجــار، والضيــف، والعصــا، والقهــوة.

3ـ الحرف والمهن

4ـ الزينة

5ـ الحي

6ـ العطور

7ـ الأزياء والمابس

8ـ الأمثال الشعبية

ــنّ أن  ــة، يتب ــاط الثاني ــذه النق ــال ه ــن خ ــه م ــاف أن وأض
ــس  ــط، ولي ــق فق ــي تنُْطَ ــة الت ــس بالكلم ــراث الشــعبي لي ال
ــاة،  ــل دســتور حي ــط، ب ــي يعيشــها الإنســان فق ــرة الت بالذاك
وقانــون دولــة، عليــه عــاش أجدادنــا، وأورثــوه لأبنائهــم الذيــن 
هــم آباؤنــا، فأورثــوه لنــا، ونحــن بدورنا نورثــه لأبنائنــا ليورثوه 
ــى  ــدور، ويبق ــا ت ــة الدني ــذا عجل ــم، وهك بدورهــم إلى أبنائه
ــداً  ــدة خال ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــعبي لدول ــراث الش ال

تالــداً تتناقلــه الأجيــال، جيــاً بعــد جيــل، وكان لحفــظ الــراث 
الشــعبي أدوار متعــددة، فهنــاك عــى الصعيــد الجاعــي، 
ــراد،  ــد الأف ــة إلى صعي ــات، إضاف ــق بالمؤسس ــا يتعل ــو م وه
وهــو مــا يتعلــق بالشــاعر والــراوي والباحــث مــن أبنــاء دولــة 
ــاراتي  ــعبي الإم ــراث الش ــن ال ــوا بتدوي ــن عن ــارات، الذي الإم
ــد  ــادات والتقالي ــة والع ــال اللغ ــن خ ــه، م ــف أجناس بمختل
والأزيــاء والمابــس والزينــة والحــي والعطــور والحــرف والمهــن 
ــعبية،  ــال الش ــمية والأمث ــات الموس ــعبي والنبات ــب الش والط
وأصبحــت كتبــاً يقرؤهــا أبنــاء البــاد وغيرهــم مــن المقيمــن 
عــى هــذه الأرض الطيبــة، أمــا عــى صعيــد المؤسســات 
فكانــت الجهــود المبذولــة أكــب وأوســع وأشــمل نطاقــاً، فقــد 
قامــت بذلــك العديــد مــن المؤسســات التــي عنيــت بالــراث، 
وعــى رأســها تلــك المؤسســات المتخصصــة في الــراث الشــعبي 
تــراث  للــراث، ونــادي  الشــارقة  الإمــاراتي، مثــل: معهــد 
الإمــارات، ومركــز حمــدان بــن محمــد لإحيــاء الــراث، إضافــة 
إلى العديــد مــن الجمعيــات ذات النفــع العــام، التــي تســهم 
ــة  ــل جمعي ــراث، مث ــذا ال ــى ه ــاظ ع ــير في الحف ــكل كب بش
شــمل للفنــون والــراث الشــعبي رأس الخيمــة، وجمعيــة 
الشــحوح للــراث الوطنــي بأبوظبــي، وجمعية الراث الشــعبي 
بــأم القيويــن، وجمعيــة عجــان للفنــون الشــعبية والمــرح، 
وهــذه المؤسســات أخــذت عــى عاتقهــا الحفــاظ عــى الــراث 
الشــعبي، ونــشره بــن أفــراد المجتمــع الإمــاراتي؛ للتعريــف بــه.

ــراث  ــرف أن ال ــا يع ــوض: جميعن ــوزة ع ــة م ــت الكاتب وأضاف
هــو الجــزء الــذي لا يتجــزأ فــوق كل أرض، وتملــك كل دولــة 

وأضــاف الباحــث إبراهيــم الجــروان: تعــددت 

ــح  ــراث، وتتض ــظ ال ــة لحف ــود المبذول الجه

توثيــق  أهمهــا  عــدة،  أطــر  في  جليــاً 

المتوارثــة،  والكتــب  الثقــافي  المــوروث 

كــا تمــت إعــادة طباعــة وتنقيــح هــذه 

ــة  ــت العناي ــر تم ــار آخ ــب، وفي إط الكت

بالمــوروث الخــاص بالشــخصية الإماراتيــة، 

وخصائصهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا، وكذلــك 

تمــت العنايــة بالمبــاني الراثيــة وصيانتهــا، 

ــراث المعــاري إلى العــارة  ــة ال كــا تمــت إضاف

الحديثــة في أكــر مــن موضــع في الإمــارات، إضافــة إلى تعدد 

المتاحــف التــي تحتــوي عــى الأدوات الراثيــة، والمعــارض 

التــي تحتــوي عــى هــذا المــوروث المتأصــل في جــذوره عــى 

ــارة  ــود إم ــد جه ــى أح ــى ع ــة، ولا يخف ــذه الأرض الطيب ه

الشــارقة في هــذا الميــدان كعاصمــة الإبــداع في مجــال الحــرف 

والفنــون الشــعبية، حيــث نجــد الاهتــام بالــرواة، والاهتــام 

بالتدويــن، ورصــد الجوائــز، وإقامــة الفعاليــات الســنوية، مــن 

أركان عمليــة الحفــاظ عــى موروثنــا المــادي والمعنوي بشــكل 

عــام؛ ولكننــي أتمنــى أن يكــون هنــاك أيضــاً اهتــام أعمــق 

ــال  ــن خ ــراث، م ــاصر ال ــع عن ــة جمي ــد ومتابع ــب برص وأك

وضــع مــؤشرات تــدل عــى ســامة هــذه العنــاصر وبقائهــا.

وأوضــح الباحــث نجيــب الشــامسي  أن إمــارة الشــارقة 

ــذل جهــوداً واضحــة في ســبيل الحفــاظ  تب

عــى الحــرف الراثيــة، ويــأتي هــذا 

الجهــد إيمانــاً بمســؤولية المؤسســات 

بــكل  تعمــل  التــي  المختلفــة، 

ــراث  ــى ال ــة ع ــد في المحافظ جه

ــوم  ــن الي ــة، ونح ــرف الراثي والح

نعيــش في زمــن مختلــف تمامــاً 

عــن المــاضي في كثــير مــن الجوانــب، 

وخاصــة الجوانــب التكنولوجيــة، ومــن 

هنــا تــأتي هــذه الأنشــطة التــي تركــز عــى 

ــاع  ــن الضي ــا م ــة عليه ــة للمحافظ ــرف الراثي الح

والنســيان، وهنــا لابــد أن أذكــر جهود معهــد الشــارقة للراث، 

ــور  ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــات صاح ــم توجه ــذي يرج ال

ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم 

الشــارقة، في المحافظــة عــى كينونــة الحــرف الراثيــة، وكذلــك 

لابــد أن نذكــر الجمعيــات النســائية التــي تعمــل أيضــاً عــى 

إحيــاء وبنــاء الحــرف التقليديــة، وهنــاك أنشــطة كثــيرة جــداً 

ــات  ــذه الصناع ــى ه ــة ع ــع للمحافظ ــاء المجتم ــة لأبن متاح

ــى  ــز ع ــام ترك ــه ع ــة بوج ــرى أن الدول ــك ن ــة؛ لذل التقليدي

الأصالــة والعــادات والتقاليــد والحــرف الراثيــة؛ لأنهــا الأســاس 

لانطــاق نحــو المســتقبل، ومــن الأســاليب التــي قامــت بهــا 

ــة. ــارقة الراثي ــام الش ــة، أي ــات المعني ــذه المؤسس ه

المؤسسات 
والأفراد أدوار 

تتكامل في حفظ 
التراث والحرف 

التقليدية

 التراث الشعبي الإماراتي 
هو إرث فكري وثقافي يحيل 

إلى ماضٍ عريق

فهد علي المعمري

إسهامات جبارة للشارقة في 
سبيل الحفاظ على الحرف 

التقليدية

نجيب الشامسي

 جهود الشارقة في الحفاظ 
على التراث والحرف التراثية 

كبيرة ومهمة
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ــادات  ــة وع ــد معروف ــن تقالي ــاً م ــاً ثمين ــاً ومادي ــاً معنوي تراث
ــى  ــه ع ــال وتتناقل ــه الأجي ــع توارثت ــعبها، وبالطب ــة لش أصيل
مــدى الســنوات المقبلــة، والحفــاظ عليــه مهــم جــداً للدولــة 
النــشء  لــه الأثــر الأكــب في  والأفــراد، وختمــت ســيكون 
ــه في  ــم، وإدخال ــه له ــم بأهميت ــم وتعريفه ــد، بتعليمه الجدي
ــم في  ــى يكــون الجــزء المه ــة، حت المناهــج الدراســية التعليمي
الثقافــة الراثيــة، كــا أن دور الأسرة مهــم في هــذه التوعيــة، 
ــا، وينصــاع  ــة علين ــادات الدخيل ــض الع ــى لا تتداخــل بع حت

ــم.  ــاده أجداده ــا اعت ــيهم م ــوم، وتنس ــل الي ــا جي له

هنــا أيضــاً يبقــى عــى عاتــق الدولــة الحفاظ عــى هويــة الراث، 
مــن الجوانــب التــي تخصــه كافــة، ومحاولــة نــشر هــذه الثقافــة 
عــن طريــق الســياحة الداخليــة في الدولــة، ومــزج التطــور 

العمــراني بقديــم الــراث الأصيــل عــى مــر العصــور. 

ومهــا كانــت الــدول تســعى إلى التطــور والتقــدم والازدهــار، 
تبقــى بصمــة جذورهــا وماضيهــا في عراقــة الــراث والتقاليــد 
ــات  ــراز مكون ــتمرار في إب ــة والاس ــب، بالمحافظ ــي لا تنض الت

الــراث بشــكل جــالي وجديــد.

ــادات  ــم والع ــد القي ــة بجي ــروس مزين ــي كع ــارقة تم والش
ــا  ــة عليه ــة والمحافظ ــات المتنوع ــن في الثقاف ــا، تكم وأصالته

ــنوياً.  س

ــاً  ــت مث ــوم، فأصبح ــراه، ذات ي ــه ث ــب الل ــد، طيّ ــا زاي قاله
وحكمــة ومقولــة شــعبية عــى لســان النــاس: »مــن ليــس لــه 

ــه حــاضر ولا مســتقبل«. ــس ل ــاض، لي م

ــليبي  ــد بوش ــور ماج ــعادة الدكت ــث س ــب والباح ــال الكات ق
ــاك أوجــه في التعاطــي  الأمــن العــام للمنتــدى الإســامي: هن
الــراث، بوصفــه ثقافــة وعــى أســس يفهــم منهــا  مــع 
ــر  ــن أط ــع م ــاء المجتم ــص بن ــا يخت ــي كل م ــة ه أن الثقاف
ــى  ــات، وع ــات ومخرج ــكار، كمدخ ــات وأف ــج وسياس وبرام
هــذا، فالوجــه الأول هــو مــا يتمثــل بــه الــراث كتاريــخ، 
ــم  ــث كاقتصــاد، والوجهــان الأولان يهت ــة، والثال ــاني كثقاف والث
ولاتــزال  ورعايــة،  باحتفــاء  الأوجــه  تلــك  وتعالــج  بهــا، 
السياســات الثقافيــة تقــر عــن الوجــه الثالــث، ومنــه يجــاب 
ــا  ــي ينظــر إليه ــا يخــص الحــرف الت ــاني، بم ــن التســاؤل الث ع
النظــر ذاتــه، فالاشــتغال عــى الحــرف كاقتصــاد ســيعمل 
ــا، وتحقــق اســتدامة،  ــة، ينتفــع به ــاق اقتصادي ــح آف عــى فت
إذ ليــس مــن الحكمــة أن نبقــي عــى الحــرف في أطرهــا 
التاريخيــة دون اســتفادة وتطويــر وانتفــاع للشــغل والاقتصــاد 
والســياحة، والاعتنــاء بالملتقيــات عليــه أن يكــون في هــذا 
الاتجــاه، وهــو أمــر نجــح فيــه معهــد الشــارقة للــراث، مــن 
جانــب التوثيــق والتســجيل، وعــى الرغــم مــن بعُــد الطريــق، 
ــواء  ــرة، س ــائل مبتك ــق بوس ــا تحق ــل، إلا أن م ــقة العم ومش
أكان دعــاً للمبــادرات، أم دراســات وبحــوث وجائــزة جديــر 

ــه. ــبقاً في مجال ــل س ــاء، ويمث بالثن

ــة الشــامسي، أســتاذ مســاعد بجامعــة  وأضافــت الدكتــورة بدري
الجهــود  أن  الإســامية،  التاريــخ والحضــارة  الشــارقة، قســم 
المبذولــة لحفــظ وصيانــة الــراث في الشــارقة، تنبــع مــن حــرص 
ــد  ــن محم ــور ســلطان ب وســعي صاحــب الســمو الشــيخ الدكت

القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى لاتحــاد حاكــم الشــارقة، 
ــي  ــتوين المح ــى المس ــراث ع ــظ ال ــم وحف ــه، لدع ــه الل حفظ
والإقليمــي، وجهــوده واضحــة مــن خــال ســعيه لحفــظ الراثــن 
العــربي والعالمــي، ودعــم المشروعــات والبامــج المتعلقــة بصــون 
ــر  ــا أن نذك ــتدامة، ف ــة المس ــق التنمي ــافي لتحقي ــوروث الثق الم
الــراث حتــى نذكــر الشــارقة، ومشــاريعها التــي تهــدف إلى نــشر 
الوعــي بأهميــة الــراث الثقــافي، وترســيخ ارتبــاط أجيــال الحــاضر 
بمــوروث الأجــداد المــادي والثقــافي. فوجــود معهــد خــاص 
بالــراث، يحــرص عــى حفــظ المــوروث الشــعبي وإحيائــه، مــن 
خــال مــا يقــوم بــه مــن أنشــطة، مثــل: أيــام الشــارقة الراثيــة، 
ــراث  ــابيع ال ــة إلى أس ــارقة، بالإضاف ــنوياً في الش ــام س ــي تق الت
ــى الحــرف،  ــراوي، وملتق ــدولي لل ــى الشــارقة ال ــي، وملتق العالم
عــاوة عــى إحيــاء المناســبات الراثيــة الخاصــة بدولــة الإمــارات، 
ــن  ــدّ الأول م ــراث، يع ــاص بال ــف خ ــود متح ــة إلى وج بالإضاف
نوعــه في الدولــة. ووجــود مؤسســات عالميــة في الشــارقة كالمركــز 
الإقليمــي لحفــظ الــراث الثقــافي في المنطقــة العربيــة )إيكــروم - 
الشــارقة(، بالإضافــة إلى وجــود مركــز المنظــات الدوليــة للــراث 
الثقــافي، الــذي يضــم ســت منظــات دوليــة متخصصــة في مجــال 
ــة  ــارقة، والمنظم ــروم ــــ الش ــز إيك ــي: مرك ــافي، ه ــراث الثق ال
الدوليــة للفــن الشــعبي، والمجلــس الــدولي لمنظــات مهرجانــات 
ــعبية في  ــاب الش ــاد الألع ــعبية، وأولمبي ــون الش ــور والفن الفولكل
ــن،  ــة في الص ــة والتجاري ــغ الصناعي ــة زيهجيان ــا، وجامع سرديني
والمعهــد الوطنــي لعلــوم الآثــار والــراث في الربــاط. وتؤكــد هــذه 
ــى  ــي، ومنفتحــة ع ــراث العالم ــة لل ــود أن الشــارقة حاضن الجه

ــاصر ورمــوز. واحتضــان  ــا مــن عن ــا فيه ــكل م ــات العــالم ب ثقاف
إمــارة الشــارقة للملتقيــات العلميــة والثقافيــة المهتمــة بالــراث 
العــربي والعالمــي لهــو دليــل عــى أن الشــارقة مركــز تنويــري في 
ــات  ــذه الملتقي ــشره، فه ــراث ون ــظ ال ــة وحف ــة، وفي صيان الثقاف
تعــزّز التقــارب بــن الثقافــات، وتحقــق التســامح والســلم 

ــاح عــى الآخــر. المجتمعــي، والانفت

ــه الخاطــري نائــب رئيــس مجلــس الإدارة  ــد الل ــد عب ــال حمي ق
بنــادي الذيــد  : »للإمــارات دور كبــير في حفــظ الــراث العالمــي 
بشــقيه المــادي وغــير المــادي، وتتمثل هــذه الجهــود في الكثير من 
المبــادرات الإقليميــة والدوليــة، وإقامــة المراكــز الراثيــة والمعاهد 
التــي تعنــى بالــراث، واســتضافة الشــارقة للإيكــروم دليــل قاطــع 
عــى الاهتــام منقطــع النظــير، بالتواصــل عــى المســتوين العربي 
والعالمــي، لاضطــاع بدورهــا الكبــير، ومســؤولية الإمــارات تجــاه 
ــاظ،  ــة والحف ــاج إلى الرعاي ــانياً يحت ــاً إنس ــاره تراث ــراث، باعتب ال
ــراث الأمــم يتجســد مــن  ولاســيا وقــت الأزمــات، خاصــة أن ت
خــال فنونهــا ومعارهــا وثقافتهــا؛ لــذا حرصــت الإمــارات عــى 
ــاره  ــراث العالمــي، باعتب ــير في الحفــاظ عــى ال ــدور كب ــام ب القي
ــارقة  ــد الش ــه معه ــا يقدم ــدور م ــذا ال ــن ه ــانياً، وم ــاً إنس تراث
ــة  ــوادر البشري ــرج الك ــة تخ ــل دورات تدريبي ــن عم ــراث م لل
ــن  ــل المختص ــة لتأهي ــورش الفني ــا، وال ــام بدوره ــة؛ للقي المدرب
بالحفــاظ عــى الــراث، ولا يقتــر ذلــك عــى الــراث الإمــاراتي، 
ــادرات  ــل يشــمل الخليجــي والعــربي، بجانــب الــشراكات والمب ب
العالميــة التــي يشــارك فيهــا، فالمعهــد يعمــل مــع الــراث بوصفــه 

إنســانياً عالميــاً يجــب الحفــاظ عليــه«. 

»الشارقة للتراث« نجح في توثيق 
وتسجيل الحرف التراثية والمحافظة 

عليها والتأكيد على بعدها الاقتصادي

ماجد بوشليبي

مشاريع الشارقة الثقافية 
تهدف لحفظ الموروث الشعبي 

وإحيائه 

د. بدرية الشامسي

تراث الأمم يتجسد من خلال فنونها 
ومعمارها وثقافتها وهذا مايعكسه 

معهد الشارقة للتراث

حميد عبد الله الخاطري

التراث يشكل جذور الدول 
ويعكس ماضيها وعراقته
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الحِرف التقليدية.. 

عبق الماضي ونافذة المستقبل
سارة إبراهيم
كاتبة وباحثة

 اســتطاعت إمــارة الشــارقة أن تحتــل مكانتهــا في مجــال حايــة 

الحــرف الراثيــة بجهــود متكاتفــة، مــا أهّلهــا لأن تتــوّج مدينــة 

ــة،  ــدن المبدع ــبكة الم ــن ش ــعبية«، ضم ــون الش ــرف والفن »الح

التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للربيــة والعلــم والثقافــة 

ــادرات  ــز والمب ــن المراك ــي تحتض ــام 2019م، فه ــكو( للع )يونس

ــل. ــراث في كل محف ــة ال ــة بحاي الخاص

وتمثّــل الشــارقة المدينــة العربيــة الوحيــدة بــن المــدن المدرجــة 

ــة  ــون الشــعبية« لعــام 2019، والمدين ــة »الحــرف والفن عــن فئ

الأولى عــى المســتوى الخليجــي، وواحــدة مــن ســت مــدن عربية 

ــن  ــار م ــذا الاختي ــأتِ ه ــام، ولم ي ــذا الع ــة ه ــت في القائم أدرج

فــراغ أو جهــود متفرقــة، إنمــا حصيلــة جهــود متكاتفــة، رسّــخت 

مــن مكانــة الإمــارة في مجــالي الــراث المــادي والمعنــوي، حيــث 

تشــكل الحــرف الراثيــة التقليديــة مزيجــاً بــن هذيــن المجالــن، 

لمــا تكتنفــه مــن عمــق يختــزل في ذاكــرة الأجــداد، حــول نشــأة 
تلــك الحِــرف، وضرورتهــا في صــيرورة حياتهــم اليوميــة المعيشــية، 
ــزول،  ــا ت ــة، لئ ــال الاحق ــا لأجي ــا، ونقله ــم عليه ــن حفاظه وب

ولتظــل شــاهدة عــى أهميــة ذلــك الإرث الثقــافي.

مركز الحِرف

ويضطلــع مركــز الحــرف الإماراتيــة، التابــع لمعهــد الشــارقة 
الإماراتيــة  الحــرف  عــى  الحفــاظ  مهــم في  بــدور  للــراث، 
وتطويرهــا، وأخــذ عــى عاتقــه منــذ اتخــذ مــن بيــت المــزروع 
مقــراً في منطقــة »قلــب الشــارقة«، مقــراً يحــاكي مــا يــدور 
بداخلــه، أن تكــون، وتظــل، الحــرف الراثيــة حــاضرة وراســخة في 
أذهــان الجميــع، فتعمــل مجموعــة مــن الحرفيــن في المركــز عى 
صناعــة المنتجــات اليدويــة، بالطــرق والأدوات التقليديــة ذاتهــا، 
والرويــج لهــا في المحافــل الراثيــة، وكهدايــا تذكاريــة تعــب عــن 

أصالــة تــراث الدولــة، ويمتهــن الحرفيــون نســج التــي والخياطــة 
ــة،  ــة المنتجــات العري والســدو والســفافة، بالإضافــة إلى مواكب
ــة،  ــد الحِــرف الإماراتي ــة التــي تجسّ وصناعــة المجســات الراثي

ــن المنتجــات. ــة، وغيرهــا م ــا تراثي ــح لأن تكــون هداي وتصل

ــة  ــة، المحافظ ــرف الإماراتي ــز الحِ ــداف مرك ــرز أه ــن أب ــن ب وم
عــى الحِــرف الراثيــة التقليديــة، وصونهــا ونقلهــا، وحايــة 
مبدعيهــا، ورفــع مكانــة الحرفيــن الاجتاعيــة والاقتصاديــة، 
ــال  ــم خباتهــم لأجي ــة قدراتهــم، وحثهــم عــى تقدي مــع تنمي
الحاليــة، كــا يضطلــع المركــز بــدور نــشر الوعــي بتلــك الحــرف، 

ــن. ــق المه ــياح، وتوثي ــا للس وإبرازه

تقليدية وعصرية

ــاصرة«،  ــرف المع ــس إرثي للح ــطَّ »مجل ــر، خ ــب آخ ــى جان وع
التابــع لمؤسســة نمــاء لارتقــاء بالمــرأة، منهجــه الخــاص المحافظــة 
عــى الحــرف التقليديــة والمعــاصرة، فمــن خــال ثاثــة برامــج، 
حرفيــة وتعليميــة وتنمويــة، اســتطاع المجلــس أن يقــدم الحــرف 
الإماراتيــة بمنتجاتهــا عــى النحــو الأمثــل، ويــأتي برنامــج »بــدوة 
ــر  ــة، وفّ ــام 40 حرفي ــواب أم ــح الأب ــة«؛ ليفت ــة الاجتاعي للتنمي
لهــنّ التدريــب المهنــي؛ لإبــراز قدراتهــنّ، مــن خــال منتجاتهــن 
ــة الحــرف  ــاء وعرن ــة، حيــث يعمــل البنامــج عــى إحي الراثي
النســاء  ويســاعد  حديــث،  قالــب  في  ووضعهــا  التقليديــة، 
العامــات في مجــال الحــرف عــى إيجــاد أســواق جديــدة 
لمهاراتهــنّ. ويهــدف برنامــج التبــادل الحــرفي إلى تنميــة قــدرات 
ــة، مــن خــال سلســلة مــن ورش  ــن التقني ــات ومهاراته الحرفي
ــشرق  ــة ال ــن منطق ــن م ــع حرفي ــة م ــارات الحرفي ــادل المه تب

ــي  ــج »حرفت ــز برنام ــا يرك ــيا. بين ــوب شرق آس ــط وجن الأوس
لأطفــال والشــباب« عــى فئتــي الأطفــال والشــباب الذيــن 
تــراوح أعارهــم بــن 6 و18 ســنة، بهــدف الحفــاظ عــى 
الحــرف الراثيــة، مــن خــال مزيــج مــن ورش العمــل والأنشــطة 
والمنصــات الرقميــة، والمنافســات التــي تجمــع مــا بــن التدريــب 

ــاصرة. ــة والمع ــى الحــرف التقليدي ع

تجسيد الماضي

ويحتضــن متحــف الشــارقة للــراث، التابــع لهيئــة الشــارقة 
للمتاحــف، تفاصيــل الحيــاة قديمــاً ببيئاتهــا المختلفــة، البحريــة 
والســاحلية والجبليــة والزراعيــة، ومــن المعــروف أن لــكل بيئــة 
ــا  ــا انعكــس عــى حرفه ــا، وهــو م ــا، بمــا تنتجــه طبيعته خيراته
ــك الحــرف  ــراز تل ــه إب ــا، ويأخــذ المتحــف عــى عاتق ومنتجاته
ــة،  ــخ الدول ــدة لتاري ــن الراص ــون الع ــزوّاره؛ ليك ــات ل والمنتج
فيمنــح الفرصــة للتعــرف إلى أهــم الحِــرف التــي شــكلت مصــدر 
رزق لأهــل الإمــارات قديمــاً، فاســتطاعوا المحافظــة عليهــا حتــى 
اليــوم، لمــا تشــكله مــن تــراث غنــي، كــا يســتعرض أهــم 
الوســائل والأدوات التــي شــكلت عصــب تلــك المهــن، والمنتجــات 
ــة  ــد مرحل ــك يرص ــو بذل ــة، وه ــة التاريخي ــة ذات القيم الراثي
ــرت  ــا أث ــوم بم ــا الي ــري أذهانن ــة؛ لي ــخ الدول ــن تاري ــة م مهم

ــاً. ــدي الأجــداد يوم أي

ــة في إمــارة الشــارقة  ولا يتوقــف زخــم الاحتفــاء بالحــرف الراثي
ــو محفــل  ــل لا يخل ــة عــى المراكــز والمتاحــف، ب وإمــارات الدول
محــي في الدولــة مــن ركــن للمنتجــات الراثيــة وأصحــاب الحرف، 

حتــى باتــت عطــر الــراث الــذي يضــوع في أجــواء كل الأماكــن.
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تعمل على تحويلها إلى واقع إنتاجي فعّال

الشارقة تعتمد نهجاً حيوياً في 
استدامة الحرف اليدوية

ــة  ــخ البشري ــب تاري ــاً ع ــى الإنتاجــي حــاضرة دوم ــة بالمعن الحرف

منــذ حيــاة الصيــد واللقــط، بغــض النظــر عنشــكلها وجوهرهــا، 

والزمــان والمــكان، ولعلهــا تعــب عــن حالــة المجتمــع الاقتصاديــة 

والاجتاعيــة والثقافيــة، وتــؤشر إلى آفــاق التطــور والتحــول 

والتغــير عــى أكــر مــن صعيــد. وعــى الرغــم مــن كل التطــورات 

ــائل  ــولات في أنظمةووس ــا، والتح ــرأت عليه ــي ط ــيرات الت والتغي

ــد  ــا لم تفق ــة(، إلّا أنه ــة اليدوي ــاً الحرف ــاج )خصوص وأدوات الإنت

ــا  ــن م ــة، لك ــا الاقتصادي ــا ووظيفته ــة ودوره ــا الاجتاعي مكانته

زالــت غالبيــة المجتمعــات والــدول والسياســات الرســمية تنظــر 

ــن  ــل« والحن ــن الجمي ــراث و»الزم ــن ال ــزء م ــوم كج ــا الي إليه

إليــه، لتتحــول إلى ديكور،أومــادة إعاميــة، أو نــدوة، أومحاضرة في 

فعاليــة مــا، بعيــداً عــن الرؤية الاســراتيجية والحقيقيــة التي تأخذ 

ــار أهميــة وضرورة تعميــق منهــج البحــث العلمــي  بعــن الاعتب

في الدراســات الراثيــة عمومــاً، بمــا فيهــا تأكيدعناصرالوحــدة 

التاريخيــة بــن المــاضي والحــاضر لأي جاعــة اجتاعيــة معــاصرة، 

ــة  ــة والتاريخي ــة إلى ســياقاتها الاجتاعي ــة الظاهــرة الراثي وإحال

ــن النظــرة الشــمولية  ــأتي ضم ــا ت ــؤشر إلى أنه ــا ي والموضوعية، بم

ــاصره  ــف عن ــراث بمختل ــض ال ــي لا ترف ــراث، الت ــة إلى ال الخاق

ــى  ــل ع ــل تعم ــق، ب ــه بالمطل ــل ب ــق، ولا تقب ــه بالمطل ومكونات

اختيــار مــا هــو مناســب وحيــوي، ومــا يمكــن أن يتــم الاشــتغال 

عليــه، ويشــكل قيمــة مضافــة للمشــهد الاقتصــادي بمعنــاه 

الإنتاجــي، والمشــهد الاجتاعــي المرتبــط بالبنــاء الاجتاعــي لهــذا 

المجتمــع أو ذاك، والمشــهد الثقــافي الحضــاري الــذي يشــكل مظلة 

للجميــع بالمعنــى التفاعــي، ومــن بــن تلــك العنــاصر والمكونــات 

الراثيــة الحرفــة، حيــث يتجــى البعــد الإنتاجــي للحرفةمتجــاوزاً 

البعــد الاقتصــادي، عــى الرغــم مــن جوهريتــه، ليرتبــط بأبعــاد 

اجتاعيــة وثقافيــة، وبالتــالي يفــرض أن يتــم التعامــل مــع 

الحرفــة ليــس كجــزء مــن المــاضي والــراث فحســب، بــل عمليــة 

وســيرورة لا يمكــن أن تغيــب، ويســتوجب مثــل هــذا النهــج أن 

تقــوم المؤسســات والجهــات المعنيــة والمهتمــة بالــراث، بالإضافــة 

إلى الباحثــن والمختصــن وعشــاق الــراث عمومــاً إلى تحويــل 

ــم وفاعــل. الحرفــة إلى واقــع إنتاجــي دائ

لا مبالغــة في القــول إن هــذا النهــج حــاضر في الشــارقة بشــكل 

واضــح، خصوصــاً أن هنــاك تشــكيلة مــن الحــرف التــي تعكــس 

لــون وخصوصيــة الإمــارة، تتقاطــع وتتكامــل مــع نظيراتهــا 

عــى مســتوى الدولــة، وعــى المســتوى الخليجــي والعــربي 

ــة إلّا  ــة تاريخي ــوان وحال ــا لا يوجــد كعن ــن بعضه ــي، لك والعالم

في الشــارقة، وتهتــم المؤسســات والهيئــات والجهــات المعنيــة 

بالــراث في هــذه الحــرف واســتدامتها، وفي المقدمــة منهــا معهــد 

ــه  ــراث وصون ــذي يأخــذ عــى عاتقــه حفــظ ال الشــارقة للراثال

ونقلــه لأجيــال، مــن خــال أنشــطة وفعاليــات وبرامــج عمليــة 

وميدانيــة وأكاديميــة وبحثيــة، تركــز عــى أهميــة أن تكــون هــذه 

الحــرف حــاضرة وفاعلــة، وليــس للغنــاء والتنظــير لهــا، والحنــن 

ــك. ــة ذل ــاء، عــى الرغــم مــن أهمي إلى زمــن الأجــداد والآب

العمــل الخــاّق  أبــرز عناويــن  يمكــن الإشــارة إلى أن أحــد 
لمعهــد الشــارقة للــراث فيــا يتعلــق بالحــرف، هــو مركــز 
ــق  ــى تحقي ــل ع ــذي يعم ــب الشــارقة، ال ــة في قل الحرفالإماراتي
حزمــة مــن الأهــداف، مثــل: دعــم الحرفيــن وتوفــير مظلــة آمنــة 
لهــم ولحرفهــم، وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة وصقــل مهــارات 
ــاراتي  ــباب الإم ــب الش ــويقية، وتدري ــن التس ــن الإماراتي الحرفي
لإيجــاد حرفيــن جــدد، ونــشر الوعــي بقيــة المنتجــات الحرفيــة 
وأهميتهــا، وتوثيــق الحــرف والمهــن الراثيــة الإماراتيــة، والرويــج 
اســتحداث  إلى  بالإضافــة  وتســويقها،  الحرفيــة  للمنتجــات 

ــرفي.  ــاج الح ــادة إنت ــة بزي ــائل الكفيل الوس

وكذلــك ملتقــى الشــارقة للحــرف التقليديــة الذي ينظمــه المعهد 
ــة،  ــام 2007، ويســتهدف صــون الحــرف الراثي ــذ الع ــنوياً من س
وتوســيع نطــاق المشــتغلن بهــا، وتعزيــز مكانتهــا وتنميــة 
ــن  ــن الحرفي ــة ب ــق الصل ــا، وتوثي ــج لمنتجاته ــا، والروي صناعاته
والجهــات الداعمــة، وذلــك وفقــاً لتوجيهــات ورؤيةصاحــب 
ــن محمــد القاســمي، عضــو  ــور ســلطان ب الســمو الشــيخ الدكت
ــون  ــألة ص ــع مس ــث وض ــارقة، حي ــم الش ــس الأعى،حاك المجل
الحــرف الراثيــة وإحيائهــا ونقلهــا وحايــة مبدعيهــا عــى رأس 
أولويــات العمــل الثقــافي والتنمــوي في الإمــارة، ويشــكل الملتقــى 
محطــة كبــيرة يلتقــي فيهــا الباحثــون والمختصــون والخــباء 
ــة بالــراث، لطــرح ومناقشــة  ــو الجهــات والهيئــات المعني وممثل
العديــد مــن الأفــكار والمقرحــات والمبــادرات، وتبــادل الخــبات 
وتنميتهــا، والتــدرب عــى طــرق المحافظــة عــى هــذه الحــرف 
ونقلهــا وتطويــر منتجاتهــا، لتكــون مصــدرد خلــل كل الحرفيــن 
والمشــتغلن بهــذه الصناعــات. ويســتهدف المعهــد مــن تنظيــم 
الملتقــى صــون الحــرف الراثيــة، وتوســيع نطــاق المشــتغلن 
ــا،  ــج لمنتجاته ــا، والروي ــة صناعاته ــا وتنمي ــز مكانته ــا، وتعزي به
وتوثيــق الصلــة بــن الحرفيــن والجهــات الداعمــة، ســواء القطــاع 

ــأ والقطــاع الخــاص. الحكومي

ــة نهــج  بكلمــة، إن نهــج الشــارقة في موضــوع الحــرف التقليدي
ــه  ــا مثلت ــرف لم ــن الح ــط م ــذا النم ــة ه ــم لديموم ــخ وداع راس
اقتصاديــة، ولذلــك  مــن قيمــة اجتاعيــة وضرورة  تاريخيــاً 
تحــرص الشــارقة عــى الاســتمرار في تحويلهــا إلى واقــع إنتاجــي 

ــتدامتها. ــوي في اس ــج حي ــتناداً إلى نه ــال، اس فعّ

د. محمد جرادات
أنثروبولوجي وإعلامي
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الحِرف التقليدية والحفاظ عليها

تدخــل زوجــة عمــي لتشــاركنا الحديــث وقهــوة الضحــى، أمامهــا 
خــوص ملــون، ومــن دون شــعور منهــا ســحبت ثــاث خوصــات 
زرقــاء ملونــة بالنيــل، وبحركــة انســيابية بــدأت بســف )نســج( 
ــة  ــا خوص ــت إليه ــة أضاف ــن خوص ــت م ــا انته ــوص، وكل الخ
أخــرى، مهفــة )مروحــة( صغــيرة جميلــة هــي لــك، هكــذا دون 
ــي  ــدتي الت ــع ج ــامر م ــي تتس ــاً وه ــا تلقائي ــعر صنعته أن تش
اعتــادت أن تصنــع مكبــة وجفــيراً، وسروداً أحيانــاً في وقــت 

ــه. ــا، رحمهــا الل ــه مــن أمه ــا تعلمت ــا، كي لا تنــى م فراغه

الحِــرف التقليديــة تجــري في دمــاء أمهاتنــا وآبائنــا، مهــارة 
اعتادتهــا أناملهــم، كانــت بــاب رزق وأصبحــت هوايــة، ونظــرة 
ــه  ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــن الش ــة م ثاقب
الحــرف، دفعتــه لافتتــاح مركــز للصناعــات  ثــراه، بأهميــة 
التقليديــة واليدويــة القديمــة، تفرعــت منــه العديــد مــن مراكــز 
التدريــب عــى مســتوى الدولــة، ســاعده رجــال ونســاء الدولــة، 
ــال القادمــة. ــوا عــى عاتقهــم مهمــة توريثــه لأجي الذيــن حمل

ــة  ــاة الصعب ــارات، والحي ــعب الإم ــاطة ش ــن بس ــم م ــى الرغ ع
والقاســية التــي عاشــوها، وقلــة المــوارد، إلا أنهــم اســتطاعوا أن 
يبتكــروا أدوات مختلفــة الأشــكال، وتعــددت الحــرف، وتوســعت 
لتجــارة تفــي احتياجاتهــم، محققــن بــه الاكتفــاء الــذاتي لــأسرة 

وللمجتمــع، لقــد كانــوا مبدعــن وخاقــن بأفكارهــم.

تنوعــت الحــرف، حســب البيئــة، فمنهــا ما يختــص بالبيئــة الزراعية، 
وبالنخلــة المعطــاءة مــن حبــة نواتهــا إلى خوصهــا وجريدهــا وليفها، 
ــز  ــة ومن ــال وأحذي ــة وحب ــول ومخراف ــن حاب ــا م تنوعــت منتجاته
ــة، صنعــوا الرحــى والفخــار  ــة الجبلي ــال، ومــن البيئ )مهــد( لأطف

مثــل البمــة والخــرس والحــب واليحلــة والفحــم مــن شــجر الســمر 
ــة  ــة )صناع ــة فالجاف ــة البحري ــا البيئ ــال، أم ــر في الجب ــذي يك ال
ــاً،  الســفن( والأشرعــة وأدوات الغــوص، عــالم آخــر تســتغربه أحيان
إبــداع لا يوصــف في فكــرة الأداة وطريقــة صنعهــا، ينــم عــن ذائقــة 
فنيــة رفيعــة المســتوى، ويــا لجــال التــي والبادلــة خياطــة وتطريزاً 
عــى الأقمشــة بخيــوط الفضــة، تميــزت بهــا نســاء الخليــج، ويلقــى 
ــل  ــه وتداخ ــة إتقان ــه وروع ــن لجال ــن الزائري ــاً م ــاً بالغ اهتام
الألــوان! يرجمــه لــك انبهــار الغــرب عندمــا يــرون المنتجــات 
ــة  ــاراً، محاول ــألأ انبه ــة عيونهــم تت ــات الراثي والحــرف في المهرجان
لاســتيعاب هــذا الإرث الغنــي.. وتعجــز كلاتهــم في أغلــب الأوقــات 

عــن وصــف إعجابهــم واســتغرابهم في الوقــت ذاتــه.

المهرجانــات لا تخلــو مــن فتيــات تراهــنّ لا يكتفــن بالنظــر 
فقــط، بــل يحاولــن بجــد التعلــم وتطبيــق مــا تعلمــوه في الــورش 
ــتطاع  ــدر المس ــزود ق ــى الت ــنّ ع ــون بناته ــات يحث ــة، أمه المقام
مــن خــبة الأمهــات المدربــات، تــرى الفضــول في أعــن الشــباب، 
ومحاولــة إثبــات أنفســهم أمــام أهــل الخــبة يتعلمــون ويطبقــون 
ويوثقــون مــا يتعلمونــه بالكتابــة وبالتصويــر، فالحــرف التقليديــة 
كنــز قيــم يــدرك أهميتــه هــذا الجيــل، ويحتــاج إلى صــب وإتقــان 
شــبابنا القادريــن عليــه، والمحافظــة عليــه تتطلــب جهــوداً مــن 
ــاً،  ــاء مع ــات والأبن ــاء والأمه ــن الآب ــبات م ــن الخ ــن، وم المهتم
الحــرف اليدويــة هويــة وطنيــة، وإرث نفخــر بــه أمــام الشــعوب 
ــا  ــا أن نبــذل مــا يمكنن ــه، علين الأخــرى، فــكل شــعب يفخــر بإرث
ــيأتي  ــن س ــون لم ــظ والص ــه في الحف ــه، وأن نجعل ــظ علي كي نحاف
بعدنــا، إنــه واجبنــا جميعــاً تجــاه الأجيــال التــي ســتأتي بعدنــا.

موزة سيف المطوع
كاتبة - الإمارات

ــم  ــارات محافظته ــاء الإم ــن أبن ــرف ع يعُ
مجتمعهــم  وتقاليــد  عــادات  عــى 
عــى  وحرصهــم  والعريقــة،  الأصيلــة 
محاولــة توريثهــا لأجيــال المقبلــة؛ لأن 
إحيــاء العــادات والموروثــات التــي تتصــل 
بأهــالي وســكان الدولــة أمــر مهــم، وهــو 

يســهم بــدوره في إحيــاء عــادات وتقاليــد 
ــد  ــل الجدي ــم الجي ــا معظ ــا لا يعرفه ربم
ــة  ــا الراهــن، ومــن الحــرف الراثي في وقتن
تســتخدم  التــي  »الدعــون«،  صناعــة 
في تجهيــز الغــرف وأركانهــا وجدرانهــا، 
وكذلــك ســقفها، وتنتــج كلهــا مــن ســعف 

المعاريــة،  الحضــارة  ومــع  النخيــل، 
المنــازل  الجميــل في تصميــم  والتفــوق 
ــارات  ــوب أهــل الإم ــة، تبقــى قل الإماراتي
بيوتهــم  كل  فتجــد  المــاضي،  إلى  تحــنّ 
بــا اســتثناء تعيــش جــواً مــن المــاضي في 
ــة  ــازل مفتوح ــم المن ــا، وفي معظ ــن م رك

»الدعون« موروث شعبي إماراتي يعبّر عن 
أصالة الماضي ويعانق الحاضر

حرفة حكاية 
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المســاحة أو بيــوت المــزارع والعــزب تجــد 

نمــاذج البيــت الإمــاراتي الســعفي القديــم 

واقفــاً ماثــاً حيّــاً يتحــدى الزمــن وقوالــب 

التاليــة  الســطور  وخــال  الإســمنت، 

الصناعــة  هــذه  عــى  الضــوء  نســلط 

ونقدمهــا  بهــا،  نعتــز  التــي  الراثيــة، 

المرتبطــة  ثقافتنــا  مــن  مهــم  كملمــح 

ــيد  ــة وس ــز الأصال ــل، رم ــالأرض والنخي ب

الشــجر، فقــد كان لقاؤنــا مــع الوالــد عــي 

ــذي أخــرج  محمــد الشــام الطنيجــي، ال

مــا لديــه مــن كنــوز الــراث القديــم، 

وأسرار صناعــة »الدعــون«، التــي تعــد 

ــي كان يمارســها  مــن الحــرف القديمــة الت

الزراعيــة؛  والمناطــق  الســاحل  أهــالي 

و»الكريــن«  العريــش  بيــوت  لصناعــة 

والحــر  الماشــية  وعــزب  والخيــام، 

ــتخدم في  ــي تس ــان الت ــف والجرب والخص

تخزيــن التمــور، بالإضافــة إلى صناعــة 

ــي  ــارة«، الت ــاب »الزف ــش وب ــاب العري ب

كان يصنــع مــن الجريــد الخــالي مــن 

الســعف. 

محمــد  عــي  الوالــد  قــال  البدايــة  في 

وحنــن  بشــغف  الطنيجــي،  الشــام 

ــون  ــة الدع ــل: »إن صناع ــاضي الجمي لل

تعنــي إعــداد جــدران ســعفية يتــم رصهــا 

بطريقــة الزفــان، والســعف هــي الأغصان 

الكاملــة لشــجرة النخلــة، حيــث يــؤتى بهــا 

كي يصنــع منهــا حائــط عــى شــكل لفافــة، 

ــط«،  ــح تشــكل جــزءاً مــن حائ حــن تفت

مضيفــاً: »يصنــع الدعــون بطريقتــن، إمــا 

بجريــد النخــل ذي الســعف، أو مــن دون 

ــابه  ــارة(، وتتش ــمى )الزف ــعف، ويس الس

في تسلســل الصنــع، فكلتــا الطريقتــن 

تبــدأ بجمــع الجريــد في مــكان فســيح 

ــال  ــه الرج ــس في ــزرع، يجل ــن ال ــالٍ م خ

ــام عــدة؛ لرتيــب الدعــون عــب قطــع  لأي
وإزالــة  الصغــيرة،  الأماميــة  الأطــراف 
ــد. ــن الجري ــؤذي م ــوك الم ــحل( الش )س

وتجهيــزه  الجريــد  تنظيــف  وبعــد 
ــاً  ــمى محلي ــة تس ــاء في عملي ــع في الم ينق
ــاً،  ــن غالب ــد ليوم ــرة تمت ــس( لف )التخري
ثــم تبــدأ عمليــة )الزفانــة( بصــف الــزور 
ــية؛ أي  ــة تعاكس ــال بطريق ــه بالحب وربط
ــار،  ــة اليس ــن جه ــة م ــف خوص ــم ص يت
وشــده  اليمــن  جهــة  مــن  وأخــرى 
وتجديلــه بحبــال ليــف النخــل، وتتطلــب 
هــذه العمليــة وجــود مجموعــة مــن بــن 
خمســة أو ســتة أشــخاص، بحســب حجــم 
ــاء  ــد الانته ــه، وبع ــراد تصنيع ــن الم الدع
مــن الدعــن الأول يشرعــون في تنفيــذ 
الــذي يليــه فــوق الدعــن الأول، والدعــن 
يتكــون مــن 170 خوصــة«. مضيفــاً أن 
»طــول الــزود المســتخدم لصناعــة الدعــن 
هــو مــا يحــدد طــول الدعــن، أمــا العــرض 
فيحــدده مشــري الدعــن، حســب حجــم 
ــاءه، أو مســاحة  ــد بن ــذي يري العريــش ال
الغــرض الــذي يريــد مــن أجلــه المشــري 

ــن«. ــى الدع ــول ع الحص

وأضــاف الوالــد عــي الطنيجــي أن الدعــن 
يســتخدم مــع جــذوع النخــل المقطوعــة 
ــدع« أو حطــب  ــدوع«، ومفردهــا »ي »الي
الجنــدل المســتخدم في بنــاء العريــش، 
الــذي يختلــف شــكله حســب مــكان 
ــن المقيمــن في  ــه، فأهــل الســاحل م بنائ
بيوتهــم يســتخدمون الدعــون المجــردة 
أجــل  مــن  »الخــوص«  الســعف  مــن 
التهويــة، بينــا يحبــذ أهــل الباديــة بقــاء 
الســعف في دعــون العريــش، كي يحجــب 

ــوب«. ــاخن »الاه ــواء الس ــم اله عنه

وكأي  الطنيجــي:  عــي  الوالــد  وأوضــح 

حرفــة، لهــا حرفيوهــا البارعــون فيهــا، كان 
ــن«  ــه »زف ــال ل ــع الدعــون ويق ــن يصن م
العريــش  يبنــي  مــن  أمــا  »زفــان«،  أو 
فــكان »الخدّيــم« أو »أســتاد«، ويبنــى 
ــا،  ــيطة في ظاهره ــة بس ــش بطريق العري
ــدأ  ــاج إلى خــباء، تب لكنهــا معقــدة، وتحت
العمليــة بحفــر أربــع حفــر في كل زاويــة 
مــن زوايــا العريــش الأربــع؛ لأن شــكل 
العريــش يكــون غالبــاً مســتطياً أو مربعاً، 
باســتعال  الزوايــا  في  الركائــز  تثبــت 
أو  النخــل،  جــذوع  وهــي  »اليــدوع«، 
حطــب »الجنــدل«، ثــم تحــضر قطــع 
مــن الخشــب، وترفــع لصنــع الســقف، 

وتســمى هــذه القطــع »المعاريــض«.

وأكــد الوالــد عــي الطنيجــي أن الدعــون 
تســتخدم في مجــالات عــدة غــير بنــاء 
ــى  ــطحة ع ــع مس ــي توض ــان، فه العرش
الأرض ليجفــف الرطــب عليهــا، تمهيــداً 
لتحويلــه إلى تمــر، وهــي أيضــاً توضــع 
لتكــون  عــدة؛  مرتفعــة  قواعــد  عــى 
مرتفعــة  مســاحة  وهــي  »ســبلة«، 
ــة«،  ــى »منام ــوس، أو حت ــتعمل للجل تس
ــن الأرض،  ــاً ع ــع قلي ــكان يرتف ــي م وه
الصيــف،  ليــالي  في  للنــوم  ويســتخدم 
موضحــاً أن صناعــة الدعــون تكــون في 
ــي  ــام الت ــاً الأي ــم، وخصوص ــض المواس بع
يتــم فيهــا »تكريــب النخــل«؛ أي تقليمهــا 

بشــكل ســنوي. 

ويتابــع الوالــد عــي الطنيجــي أن الرجــال 
ــف  ــك لي ــرم وحب ــة ب ــون مهم ــوا يتول كان
ــل كل  ــة تتطلــب قب ــل، وهــي عملي النخي
شيء، فــك ذلــك النســيج الليفــي وتحويلــه 
الســعفة،  أمــا  الشــعر،  يشــبه  مــا  إلى 
ــا  ــث قوّته ــا مــن حي ــار أفضله ــم اختي فيت
ومتانتهــا، وربمــا يكــون رجــال الأمــس 

الذيــن كانــوا يواصلــون عمليــات التصنيــع 
قــد رحلــوا، إلا أن بعضهــم، وهــم كثــيرون، 
اســتطاعوا نقــل الحرفــة لأبنائهــم، وقامــوا 
ــي تعمــل في  ــات الت ــم بعــض الجالي بتعلي
المــزارع، وهــم اليــوم يقومون بمســاعدتهم 
عــى بعــض الأعــال، مثــل جمــع الســعف 

ونقــل الدعــون. 

وفي أيامنــا الحاليــة لايــزال يســتخدم في 
ــزال  ــواشي، ولات ــر للم ــاء حظائ ــزب لبن الع
ــام البحــر مــن الدعــون، وهــي  ــع خي تصن
ــس  ــوت كمجال ــل والبي ــب الفل ــام بجان تق
ــط  ــير للنم ــباب، وكتغي ــا الش ــع فيه يجتم
ــع  ــن م ــة، ولك ــازل الحديث ــائد في المن الس
إدخــال بعــض التحســينات عليهــا، كوضــع 
بمكيفــات  وتزويدهــا  زجاجيــة،  نوافــذ 
للتبيــد، وأبــواب الألمنيــوم عوضــاً عــن 
الأبــواب الخشــبية، جامعــن بذلــك أصالــة 
صــورة  في  الحــاضر،  ورفاهيــة  المــاضي، 
أن  وتؤكــد  الجديــد،  العمــران  تتحــدى 
تــراث الأجــداد يفــرض نفســه عــى الأجيال 
ــر.  ــه بعــض التطوي ــا علي الشــابة إذا أدخلن

لهــا  كان  الدعــون  »زفانــة  ويواصــل: 
دور إيجــابي قديمــاً في تعزيــز العاقــات 
الرابــط  أواصر  وزيــادة  الاجتاعيــة، 
كان  حيــث  الأهــالي،  بــن  والتعــاون 
ويســاعد  العمــل،  في  يشــارك  الجميــع 
في إنجــاز دعــون غــيره، أو المشــاركة في 
تقاســم  ثــم  ومــن  وبيعهــا،  إعدادهــا 

مــن ورائهــا«.  المــادي  العائــد 

ولاتــزال »الدعــون« تشــق طريقهــا وســط 
البنيــان العمــراني الهائــل، حاملــة العراقــة 
الدولــة،  لســكان  التاريخيــة  والأصالــة 
إلى  وتعيــد  المــاضي،  بحــاوة  تذكّرهــم 
الأذهــان جوانــب العاقــة الحميميــة بــن 

ــه . ــاراتي وبيئت ــان الإم الإنس

حرفة حرفةحكاية  حكاية 
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الحِرف والصناعات الشعبية
ــل الحــرف والصناعــات الشــعبية مــرآة للمــوروث الشــعبي،  تمثّ

ــال  ــن خ ــدة، م ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــعى دول ــذي تس ال

مؤسســاتها الثقافيــة والمهتمــة بالــراث، إلى توثيقــه ضمــن 

ــر  ــث تتواف ــعبي، حي ــوروث الش ــة الم ــامل بحاي ــام الش الاهت

ــير  ــعبية، غ ــات الش ــرف والصناع ــن الح ــد م ــارات العدي في الإم

أن بعضهــا أوشــك عــى الــزوال والاندثــار، نتيجــة التطــور 

ــيرة،  ــنوات الأخ ــال الس ــة خ ــهدته الدول ــذي ش ــادي، ال الاقتص

ــة،  ــة الحــرف الراثي ــد مــن الحرفيــن عــن مزاول وعــزوف العدي

ــال  ــن خ ــواء م ــا، س ــا ودعمه ــة لحايته ــود المبذول ــم الجه رغ

المؤسســات الحكوميــة أو بعــض الجهــات الخاصة، لكنهــا أحادية 

ــك  ــا؛ لذل الجانــب، مــا يدعــو إلى ضرورة إيجــاد ســبل لتفعيله

ــث  ــعبية، حي ــات الش ــرف والصناع ــى الح ــرة ملتق ــت فك انبثق

انطلقــت فعاليــات دورتــه الأولى في قــر الثقافــة بالشــارقة في 
ــه،  ــهر نفس ــن الش ــة 25 م ــتمرت إلى غاي ــر 2007، واس 22 يناي
ــج  ــك بهــدف توثيــق الحــرف والصناعــات الشــعبية والروي وذل
لهــا، والنهــوض بهــا ونشرهــا، وفــق الأطــر المنهجيــة والنظريــة.

تركّــزت النــدوة الفكريــة المصاحبــة للملتقــى حــول هــذه 
ــودة،  ــداف المنش ــوغ الأه ــت بل ــي توخ ــة، الت ــاور الرئيس المح
مــن أجــل إعــادة توجيــه بوصلــة الحــرف توجيهــاً صحيحــاً 
الشــارقة  )معهــد  حينهــا  الــراث  إدارة  رؤيــة  مــع  يتناغــم 
ــاً(، وحــلَّ المشــكات المطروحــة في مجــال الحــرف  للــراث حالي
والصناعــات التقليديــة، والوصــول إلى النتائــج المرجــوة، وعمــل 
اســراتيجية وطنيــة لتنميــة وتطويــر قطــاع الحــرف والصناعــات 
الشــعبية، بهــدف تنميــة المنتجــات الحرفيــة والمحافظــة عليهــا، 

وتعظيــم الاســتفادة الاقتصاديــة منهــا، وتطويرهــا بوصفهــا 
ــاً فاعــاً يســهم في توفــير فــرص العمــل، ودعــم  قطاعــاً اقتصادي

ــال.  ــذا المج ــة به ــات المعني المؤسس

شــارك في الــدورة الأولى مــن الملتقــى أســاتذة جامعيــون وخــباء 
وباحثــون مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ودول الخليــج 
العــربي وبعــض الــدول العربيــة، مســتعرضن تجاربهــم وخباتهــم 
ــا،  ــج له ــق الحــرف والصناعــات الشــعبية والروي في مجــال توثي
وهــم مــن الإمــارات ودول الخليــج العــربي وتونــس، بالإضافــة إلى 
العديــد مــن المؤسســات والجمعيــات المعنيــة بالحــرف الراثيــة، 
ودبي،  والشــارقة،  أبوظبــي،  في  النســائي  الاتحــاد  مثلجمعيــة 
وجمعيــة نهضةالمــرأة الظبيانيــة، وإدارة التنميــة الاجتاعيــة 
ــز  ــان، ومراك ــة في عج ــة الاجتاعي ــز التنمي ــارقة، ومرك في الش
للثقافــة  أبوظبــي  وهيئــة  بخورفــكان،  الاجتاعيــة  التنميــة 

ــراث وغيرهــا.  وال

ــاً  ــوقاً تراثي ــاً وس ــاً حرفي ــى معرض ــات الملتق ــملت فعالي ــا ش ك
ــن:  ــد تضم ــعبية، وق ــات الش ــرف والصناع ــات الح لمنتج

الحرف الرجالية: 

• عتاد الناقة.

• صباغة الملابس.

• صناعة البشوت.

• الحرف البحرية )الجلافة، القراقير،الليخ، الديين(.

• صناعة الفخار.

• صناعة الطوب والبنيان.

• الآلات الموسيقية مثل: صناعة الطبول.

• النجارة.

• الزخارف الجبسية.

• صناعة الخناجر.

•  تخشيب السلاح )مخشب(.

• الحرف النسائية:

• السدو.

• ركن الخياطة المنزلية: )عرض مجموعة من الخياطات(.

• السفافة: )عرض الصبغ،السفافة(.

• الزرابيل.

• التلي. 

• البراقع.

• الحنا.

السنين السنينحصاد  حصاد 
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الحِرف والصناعات الشعبية

رؤى وتجارب
والصناعــات  الحــرف  ملتقــى  مــن  الأولى  للــدورة  امتــداداً 
الشــعبية،وما حققتــه مــن إقبــال وحضــور ونجــاح أذكى جــذوة 
الاهتــام بالحــرف التقليديــة، وأعادهــا إلى الواجهــة مــن جديــد، 
انطلقــت الــدورة الثانيــة بقــر الثقافــة في الشــارقة، في21ينايــر 
2008م، حاويــةً العديــد مــن الفعاليــات الراثية،ومعرضــاً للحرف 
والصناعــات الشــعبية في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

ــات الشــعبية. ــة إلى عــرض حــيّ للحــرف والصناع إضاف

كــا اشــتمل البنامــج الفكــري المصاحــب للملتقــى عــى نــدوة 

ــاني،  ــوم الث ــعبية،نظمت في الي ــات الش ــرف والصناع ــول الح ح
ــافي  ــراث الثق ــن ومختصــن في مجــال ال بمشــاركة خــباء وباحث
ــن  ــدول، م ــن ال ــددٍ م ــن ع ــوص م ــه الخص ــى وج ــرفي ع والح
بينهــا: الإمــارات العربيــة المتحــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، 
اســتعرض  وقــد  التونســية،  الجمهوريــة  عــان،  ســلطنة 
المشــاركون تجــارب بلدانهــم في مجــال الحــرف والصناعــات 
الشــعبية، بالإضافــة إلى مراكــز التنميــة الاجتاعيــة، والجمعيــات 
ــير.  ــا الكث ــارات وغيره ــراث الإم ــادي ت ــارات، ون ــة في الإم الراثي

وبحثت الندوة الفكرية المحاور الآتية:

• توثيق وترويج الحرف والصناعات العربية.

• واقع الحرف والصناعات الشعبية في الإمارات.

• مجالات رعاية وتعزيز الحرف والصناعات الشعبية.

• تفعيــل الجهــود المبذولــة لحمايــة وتطويــر الحــرف والصناعات 
لشعبية. ا

ــعبية  ــات الش ــرف والصناع ــل دور الح ــالات تفعي ــث مج • بح
ــا. ــج له والروي

كا أوصى المشاركون في الملتقى بما يي: 

1- عمــل قائمــة بالجهــات العاملــة في مجــال الحــرف والصناعــات 
الشــعبية في دولــة الإمــارات.

ــعبية في  ــات الش ــرف والصناع ــوق للح ــغل وس ــيس مش 2- تأس
ــارات. ــة الإم دول

3- تأســيس مركــز تدريــب عــى الحــرف والصناعــات الشــعبية 
لنقــل المهــارات والتوجيــه.

ــة  ــن الحال ــج م ــل المنت ــى الأســس الصحيحــة لنق ــل ع 4- العم
ــورة. ــة المتط ــة إلى الحال التقليدي

المظاهــر  بعــض  في  المشــاركة  عــى  الحرفيــن  تشــجيع   -5
الاحتفاليــة والمهرجانــات، مــا يســهم في تشــجيعهم عــى 

الحفــاظ عــى هــذه الحــرف وتطويرهــا.

6- العمــل عــى تطبيــق تجــارب الــدول العربيــة في مجــال 
الحــرف والصناعــات الشــعبية.

7- العمــل عــى بعــث مؤسســة رســمية في الإمــارات تعمــل عــى 
جمــع الحــرف والمهن الشــعبية.

8- تشــجيع اليــد العاملــة المواطنــة، مــن خــال الدعــم المــادي 
لــه، والوقــوف أمــام المنافســة الخارجيــة للمنتجــات الوطنيــة، 

وعــدم اســتيراد هــذه المنتجــات.

9- الحاية الفكرية للمنتج.

الفنــادق  الحرفيــة في  بالصناعــات  إيجــاد ركــن خــاص   -10
عــى  الحــرفي  لتشــجيع  والمراكــز،  والأســواق  والمطــارات 

العمــل أكــر.

ــاج  ــع الإنت ــا؛ لرف ــة ودعمه ــى الأسر المنتج ــر ع ــز أك 11- الركي
ــادي. ــتواها الاقتص ــع مس ــرفي ورف الح

السنين السنينحصاد  حصاد 
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ملتقى الحرف التراثية

تجارب رائدة
ــي  ــة، الت ــرف الراثي ــى الح ــن ملتق ــة م ــدورة الثالث ــت ال حمل
جديــدة،  اســتشرافية  رؤيــة   ،2009 ينايــر   21 في  انطلقــت 
ــاريع  ــة والمش ــية والفردي ــارب المؤسس ــع التج ــن واق ــق م تنطل
الفعليــة وجهــود الجامعــات والمــدارس والمعاهــد في مجــال 
الحــرف الشــعبية في مجــال حفــظ الحــرف التقليديــة ودعمهــا 
والرويــج لهــا، وذلــك بهــدف إيجــاد ســبل لتطويرهــا والعمــل 
عــى اســتمراريتها، والوقــوف عــى نتائــج الدراســات والمشــاريع 

التــي نفــذت في الدولــة لاســتفادة منهــا في تحديــد آليــات 
لإبــراز وتوثيــق الحــرف والصناعــات الشــعبية، كــا ســعى 
ــف بالحــرف  ــام والتعري ــن الاهت ــد م ــى إلى جــذب المزي الملتق
ــادل  ــادة التعــاون، وتب ــادل الخــبات، إلى جانــب زي الراثيــة وتب
المعلومــات بــن المؤسســات المحليــة المعنيــة بالــراث الإمــاراتي.
تضمــن برنامــج الملتقــى جانبــاً فكريــاً وآخــر ترويجيــاً توثيقيــاً، 
ــاً  واشــتمل الجانــب الفكــري عــى محاورعدة،اســتعرضت أبحاث

ودراســات حــول إحيــاء وتطويــر وتســويق الحــرف والصناعــات 
ــن.  ــن المواطن ــم الحرفي ــائل دع ــة، ووس الإماراتي

أمــا الجانــب الرويجــي، فقــد شــمل ورشــاً عمليــة اســتعرض فيها 
الحرفيــون مهاراتهــم ومنتجاتهــم، ومعــرض صــور لبعــض الحرف 
ــة، إضافــة إلى معــرض للكتــب التــي تناولــت موضــوع  الإماراتي

الحــرف والصناعــات التقليديــة في دولــة الإمــارات.

فيلــم وثائقــي عــن  إعــداد  التوثيقــي في  الجانــب  وتركّــز 
ــوط  ــرص مضغ ــى، وإصــدار ق ــب الملتق ــة، وكتي الحــرف الراثي
)سي دي( صــوتي يجســد النــداءات والأهازيــج المصاحبــة لأداء 
بعــض الحــرف، إضافــة إلى كتــاب الملتقــى المتضمــن الأبحــاث 
والدراســات التــي طرحــت في الــدورات الســابقة. وقــد شــارك 
ــراث  ــن في ال ــن والمختص ــن الباحث ــة م ــدورة نخب ــذه ال في ه
الثقــافي، وهــم: أ. عبدالعزيــز المســلمّ، د. عــي نــاصر الحمــيري، 
ــداد،  ــعيد الح ــي، أ. س ــة المغن ــل، أ. فاطم ــاعيل الفحي د. إس
ــعد،  ــل الس ــر، أ. عبدالجلي ــدي ن ــري، أ. حم ــيخة الجاب أ. ش
)رحمــه اللــه(، أ. عــي خميــس العبــدان، أ. عبداللــه الرومــي، 
في:  ممثلــة  والأهليــة  الرســمية  المؤسســات  إلى  بالإضافــة 
ــة  ــآت الإصاحي ــراث، إدارة المنش ــة وال ــي للثقاف ــة أبوظب هيئ

والعقابيــة، جمعيــة الاتحــاد النســائية بالشــارقة، جمعيــة 
نهضــة المــرأة الظبيانيــة، جمعيــة ابــن ماجــد للفنــون الشــعبية 
والتجديــف والــراث، جمعيــة النخيــل للفــن والــراث الشــعبي، 
ــار،  ــارقة للآث ــف الش ــارقة، متح ــن بالش ــة للمعاق ــادي الثق ن

ــارقة.  ــون الش تلفزي

صــور  معرضاضًــم  للملتقــى:  المصاحــب  البنامــج  وتضمــن 
ــة إلى مشــاركة  ــات والمهــن الشــعبية، بالإضاف ــن والحرفي الحرفي
جمعيــة الفنــون التشــكيلية بالشــارقة ممثلــة في مجموعــة مــن 
ــح  ــدر صال ــراد، ب ــاس م ــدر عب ــم: ب ــكيلين، وه ــن التش الفنان

ــور.  ــة منص ــوني، فاطم ــد الزرع ــي، ماج اليافع

كــا تضمــن الملتقــى عرضــاً حيّــاً لمجموعــة منتقــاة مــن الحــرف 
والمهــن الشــعبية في الإمــارات، وهــي: )الســدو، التــي، الســفافة، 
بادلةالتــي، غــزل الصــوف، خياطــة الثــوب الميــزع، قــرض 
ــة الشــعبية، الدخــون والعطــور،  الباقــع، طحــن الحــب، الأدوي
خياطــة المابــس، خــض اللــن، قــادة الحبــال، صناعــة الطبــول، 
خصافــة التمــر، صناعــة القراقــير، صناعــة الليــخ، الحــدادة، 
الحجامــة، صناعــة الســكاكن والتخشــيب، الغــزل والنســيج، 

ــة(. ــل، الطراق ــب الطب ــم، الطــب الشــعبي، تركي الوس

السنين السنينحصاد  حصاد 
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الأزياء التراثية.. 
رموز ودلالات

ــن الحــرف  ــاً م ــا جــزءاً حيوي ــة باعتباره ــاء الراثي ــكّلت الأزي ش
ــع للحــرف  ــاً رئيســاً للملتقــى الراب والصناعــات الشــعبية، عنوان
الإماراتيــة، الــذي انطلــق في 23 فبايــر، في مركز الحــرف الإماراتية 
في الشــارقة، بمشــاركة نخبــة مــن المتخصصــن في مجــال الحــرف 
والصناعــات الشــعبية مــن داخــل الدولــة وخارجهــا، تحــت 

ــدلالات«. ــة الرمــوز وال شــعار:»الأزياء الراثي

ــدت  ــي جس ــة، الت ــا الحي ــرة عروضه ــدورة بك ــذه ال ــزت ه تمي
التصاميــم المختلفــة لأزيــاء الراثيــة التقليديــة، والأســاليب 
المتنوعــة لصناعتهــا، والتــي تتســم بحرفيتهــا العاليــة، عــى 
ــى  ــوم الملتق ــث كان ي ــتخداماتها، حي ــة اس ــن تقليدي ــم م الرغ
الأول بمثابــة إطالــة ســلطت الضــوء عــى تفاصيــل مــن الزمــن 

ــل. الجمي

ــن في  ــات العامل ــن والحرفي ــن الحرفي ــة م ــت مجموع وقدم
ــن  ــة م ــة، مجموع ــاء الشــعبية الإماراتي ــز الأزي ــة وتجهي صناع
ــى،  ــال الملتق ــة خ ــة الإماراتي ــرف الراثي ــة للح ــروض الحي الع
الصــوف  وجــراب  و)التــي(،  البشــوت،  صناعــة  شــملت 
ــة  ــع، وخياط ــرض البق ــبوك(، وق ــى، و)الش ــول(، والدم )الزرب
الأثــواب، والمابــس، والكنــدورة، وخياطــة الثــوب الميــزع، 
ومابــس الأطفــال )الســبابيح، والقاطــات، والكلــوتي(، إلى 
جانــب صباغــة المابــس التقليديــة ســابقاً، وتركيــب )البادلــة( 
التــي تزيــن سروال المــرأة، إضافــة إلى عــرض غــزل شــباك 
وشــباكة  )القيطــان(،  خيــوط  وشــباكة  )الطرقــة(،  الصيــد 

الخيــط )المســلكة(.

وســعى الملتقــى الرابع للحــرف الإماراتية في الشــارقة إلى تشــجيع 
ودفــع الجيــل الجديــد مــن الفنانــن والمبدعــن، لاســتفادة مــن 
ــق  ــاً، وخل ــعبية قديم ــس الش ــة للماب ــوش الراثي ــع والنق القط
إبداعــات جديــدة متصلــة ومتواصلــة مــع النقــوش والتصميــات 
القديمــة، بغــرض ابتــكار قطــع إبداعيــة حديثــة، تمــزج بــن 

المــاضي والحــاضر.

السنين السنينحصاد  حصاد 
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الحرفة وجه آخر لحياة الإنسان

ــاة الإنســان ــــ الشــارقة  ــة وجــه آخــر لحي تحــت شــعار الحرف
الحــرف  ملتقــى  فعاليــات  انطلقــت  ــــ  والأندلــس نموذجــاً 
الراثيــة في دورتــه الخامســة في 24 فبايــر، واســتمر عــى مــدى 
يومن،بمشــاركة وفــد إســباني مــن مؤسســة تودوســناس، حيــث 

بــدأ الملتقــى بجولــة في المعــرض الحــرفي المصاحــب، الذي اشــتمل 
ــبانيا(،  ــوب إس ــبانية )جن عــى جناحــن، أحدهــا للحــرف الإس
والآخــر للحــرف الإماراتيــة التــي مثلــت زخــاً وحضــوراً، خاصــة 

ــور . ــا الحــي للجمه بتمثيله

وأكــد الأســتاذ عبدالعزيــز المســلمّ، مديــر الــراث والشــؤون 
الثقافة)حينهــا(، أهميــة تنظيــم الملتقــى ودوره في التعريــف 
ــيرت  ــة غ ــن حرف ــم م ــاف: ك ــا، وأض ــة وصونه ــرف الراثي بالح
ــل  ــات مث ــى اســاً، فعائ ــاً وحت مســار الإنســان، ســلوكاً وتوجه
الحــداد والجــاف والنســاج والصايــغ والخيــاط المــدوبي وغيرهــا 
مــن أســاء الحــرف أصبحــت ألقابــاً لأسر كريمــة وعريقــة، وكان 
ــة المجتمــع  ــخ وتنمي ــير أحــداث التاري ــير في تغي ــر الكب ــا الأث له

ــه . ــلوب حيات ــاء بأس والارتق

ــاح،  ــيمة بوص ــورة نس ــإدارة الدكت ــى ب ــات الملتق ــدأت جلس ب
التــي قدمــت تمهيــداً للملتقــى، تناولــت فيــه مضامــن الشــعار، 

ــة  ــيرات الاجتاعي ــى التأث ــاءة ع ــيولوجيا الحرفة،وإض وسوس
ــدم ماجــد بوشــليبي،  ــا ق ــة للحــرف، في والأنروبولوجي

المديــر العــام للمنتدى الإســامي بالشــارقة، محاضرة 
والاجتاعيــة  الثقافيــة  المناخــات  بعنــوان 

اليدويــة  والصناعــات  الحــرف  لتطــور 
خــوان  قــدم  كــا  واســتمرارها، 

عمــل  ورقــة  بالديبــا  خوســيه 
ــية  ــرف الأندلس ــوان الح بعن

التاريخــي،  الســياق 
التطــور والتــوارث .

أعــال  وتواصلــت 
للملتقــى،  الأول  اليــوم 

حيــث تــرأس ماجد بوشــليبي، 
تحــدث  التــي  الثانيــة  الجلســة 

التبــادل  الدمشــاوي،عن  عــي  فيهــا 
المعــرفي باعتبــاره مطــوراً رئيســاً للحرفــة 

ـــ عــارة الأندلــس أنموذجــاً، تــا ذلــك عرض  التقليديــة البدويــة ـ
ورقــة عمــل كارلــوس أولاغــا حــول الحــرف التقليديــة في الســينا 
والتلفزيــون الإســباني، كــا قدمــت د. برويــن نــوري عــارف 

حــول دور المــرأة في مجتمــع الغــوص .

أمــا جلســات الفــرة المســائية فقــد ترأســها عــي الدمشــاوي، 
ــوان التناغــم بــن  ــز، ورقــة بعن ــا بيري وقدّمفيهــا خوســيه ماري
الأمثــال الأندلســية ومهرجــان الصناعــات التقليديــة في قــادس، 
فيــا قدمــت الباحثــة شــيخة الجابــري، ورقــة عــن الحــرف في 
ــامسي،  ــة الش ــتعرضت بدري ــة، واس ــعبية الإماراتي ــال الش الأمث
ورقــة عــن الــدور الربــوي لألعــاب الشــعبية. وترأســت 
ــث  ــة، حي ــة التالي ــوري عارف،الجلس ــن ن ــورة بروي الدكت
ــربي  ــير الع ــوان التأث ــة بعن ــز، ورق ــو بيري ــدّم أوريلي ق
في الحــرف المتعلقــة بصيــد الصقــور في إســبانيا، 
ــن  ــة ع ــغ، ورق ــة الصاي ــت حليم ــا قدم في
ــيوف  ــة الس ــاري في صياغ ــداع المه الإب
تلتهــا  الإمــارات،  في  والخناجــر 
ورقــة بدريــة الحوســني، عــن 
وهويــة  زينــة  البقــع 
الإماراتيــة.  المــرأة 
كــا قدمــت فرقــة 
للــراث  الشــارقة 
عــن  عروضــاً  الفنــي 
فــن الهبــان، وعــرض فــن 
الليــوة في مداخــل قــر الثقافــة. 
معــرض  الملتقــى  صاحــب  كــا 

متخصــص في الحــرف الإماراتيــة.

الدورة 
الخامسة 

2011

السنين السنينحصاد  حصاد 



العــدد العــددملـف  ملـف 

6061

20
20

ير 
برا

 ف
18

د 
عد

ال

20
20

ير 
برا

 ف
18

د 
عد

ال

الدورة 
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2012

الحرف النسائية بين الواقع والمأمول 

دول الخليج نموذجاً

انطلقــت فعاليــات ملتقــى الحــرف الراثيــة في دورتــه السادســة 
تحــت شــعار:»الحرف النســائية بــن الواقــع والمأمــول.. دول 
الخليــج نموذجــاً«، في 23 فبايــر 2012، بمشــاركةعددٍ كبــير مــن 

ــج. ــراث مــن دول الخلي ــن في ال الباحث

تنــاول الملتقــى، الــذي عقــد ليــوم واحــد، الحــرف الراثيــة 

ــا،  ــاظ عليه ــة الحف ــي، وكيفي ــتوى الخليج ــى المس ــائية ع النس
ــة داخــل  ــة والإعــام بالشــارقة بجول ــرة الثقاف ــس دائ ــام رئي وق
ــد  ــور يجس ــرض ص ــا بمع ــى، بدأه ــة للملتق ــارض المصاحب المع
الــذي  الماضيــة،  العقــود  النســائية خــال  الراثيــة  الحــرف 
حرصــت إدارة الــراث عــى إقامتــه، ليكــون شــاهداً عــى 

دورهــا في إظهــار الــراث الإمــاراتي، الــذي يحمــل روح الأجــداد 
ــد عــى 12 صــورة، ثــم  ــدة، وتضمــن مــا يزي ــال الجدي إلى الأجي
ــات  ــن فخاري ــذي تضم ــائية، ال ــرف النس ــرض الح ــول في مع تج
ــم  ــل، ث ــاضي الجمي ــة الم ــق برائح ــوراً تعب ــاً وعط وبخوراوًدخون
التقــى العديــد مــن النســاء المشــاركات مــن مركــز التنميــة 
ــراث  ــادي ت ــام، ون ــة بالشــارقة، والاتحــاد النســائي الع الاجتاعي
ــي  ــن ت ــة م ــة القديم ــرف الراثي ــدنَ الح ــاتي جس ــارات، ال الإم
ــي قدمــت في أشــكال  ــن الحــرف الت ــزول وغيرهــا م وســدو وغ
ــول  ــه إلى الق ــا دفع ــا، م ــاس إليه ــذب الن ــدة لج ــة جدي عري

ــة . ــائي في الدول ــراث النس ــات لل ــات حامي ــن مواطن إنه

ترأســت الجلســة الأولى د. نســمة بوصــاح، وألقــى فيهــا عيــى 
الصبــاخ، الخبــير الــراثي العــاني، ورقــة عمــل عنوانهــا »الحــرف 
ــرأة في  ــا دور الم ــش فيه ــول«، ناق ــع والمأم ــن الواق ــة ب التقليدي
توريــث تلــك المهــن للحفــاظ عليهــا مــن الانقــراض، ثــم تحدثــت 
الباحثــة الراثيــة الكويتيــة انتصــار الطــراح عــن صناعــة الســدو 

عــب التاريــخ في الكويــت، ودور المــرأة في تطويرهــا .

ــى  ــروشي، ألق ــا لطيفــة المط ــي أدارته وفي الجلســة الثانيــة الت
الباحــث الــراثي البحرينــي إبراهيــم ســند، ورقــة عنوانهــا 

وطــرق  البحريــن  في  التقليديــة  النســائية  »الحــرف 
الحفــاظ عليهــا«، ثــم عرضــت الباحثــة العانيــة 

خديجــة بنــت مبــارك، ورقــة عمــل عنوانهــا 
الفضيــات« . »صناعــة 

السنين السنينحصاد  حصاد 
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تضمــن الملتقــى مجموعــة مــن الألعــاب الشــعبية الإماراتيــة، 
والحيــاة  الــراث  أهــم مكونــات  مــن  واحــداً  باعتبارهــا 
ــداد،  ــاء والأج ــن الآب ــائدة في زم ــت س ــي كان ــة الت الاجتاعي
وذلــك بهــدف الاطــاع عــى الألعــاب والاســتمتاع بمارســتها، 
أو مشــاهدة العــروض المصاحبــة لهــا، كاشــاركت مؤسســات 
المنظمــة  العمــل  وورش  والنــدوات  البامــج  في  إيطاليــة 
للمقارنــة بــن الألعــاب الشــعبية للبلديــن، بالإضافــة إلى 
والمعــارض  والــورش  والأنشــطة  الفعاليــات  مــن  العديــد 

المصاحبة. 

كــا تضمــن الملتقــى عــدداً مــن الفعاليــات المصاحبة،مــن بينهــا: 
ــة«،  ــة متخصص ــدوة علمي ــن »ن ــذي تضم ــري ال ــج الفك البنام
إضافــة إلى الــورش الفنيــة، التــي مــن بينهــا: ورشــة تصنيــع ألعاب 
الأولاد، وورشــة تصنيــع ألعــاب البنــات، وورشــة تصنيــع الألعــاب 
التقليديــة مــن المخلفــات المنزليــة، بالإضافــة إلى عــروض الألعاب 
الشــعبية الحركيــة، ومعرضــن أحدهــا عــن مقتنيــات الألعــاب 
ــة  ــعبية لمجموع ــاب الش ــور لألع ــرض ص ــر مع ــعبية، والآخ الش

من المصورين. 

ــال  ــز خ ــابقات والجوائ ــن المس ــة م ــم مجموع ــم تنظي ــا ت ك
ألعــاب الأولاد وأخــرى  الملتقــى، منهــا مســابقات  فعاليــات 
للبنــات وثالثــة مســابقة الدامــة للكبــار، واحتضــن مجلــس رواد 
الألعــاب جلســة للــرواة حــول ذكريــات الألعــاب الشــعبية، وتــم 
تخصيــص ركــن لبيــع مجســات الألعــاب الشــعبية والمقتنيــات 

ــعبية. ــرف الش ــر للح ــعبية، وآخ ــأكات الش ــن ل ــة، ورك الراثي

الألعاب الشعبية

تحــت شــعار »الألعــاب الشــعبية«، انطلقــت فعاليــات الــدورة 
الســابعة مــن ملتقــى الحــرف الراثيــة، الــذي يعتــب إحــدى أبــرز 
الفعاليــات التــي تعــزز قيــم الانتــاء، وتكــرس مفاهيــم التأصيل، 
مــن خــال الرابــط والتقــارب بــن الــراث بشــقيه المــادي 
ــن  ــع الحضــاري، ضم ــة في المجتم ــوي، والتطــورات الراهن والمعن
مــشروع الشــارقة الريــادي في الحفــظ والتأصيــل والتقــارب، 
وذلــك خــال الفــرة مــا بــن 28 فبايــر ولغايــة 8 مــارس 2013، 

في منطقة الراث بقلب الشارقة. 

ــادة  ــدورة وســابقاتها إلى زي ســعى الملتقــى مــن خــال هــذه ال
وإثــراء الوعــي الــراثي لــدى شريحــة واســعة مــن أفــراد المجتمــع، 
وربطالجيــل الجديــد بموروثاتــه الثقافيــة والحضاريــة، وتعريفــه 
بالتفاصيــل عــن الألعــاب الشــعبية الإماراتيــة، ومســمياتها، 
ــا،  ــة لبعضه ــج المصاحب ــتها، والأهازي ــة مارس ــا، وطريق وأصوله
إضافــة إلى اســتقطاب المزيــد مــن الســائحن والزائريــن إلى قلــب 
الشــارقة، وتعزيــز رفــد البامــج الثقافيــة الشــعبية بالمزيــد مــن 

الفعاليات التي تخدم هذا الاتجاه. 

الدورة 
السابعة 

2013

السنين السنينحصاد  حصاد 
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2014

حرف من العالم الإسلامي.. الشجرة

ــوان:  ــة بعن ــة مــن ملتقــى الحــرف الراثي ــدورة الثامن جــاءت ال

»حــرف مــن العــالم الإســامي )الشــجرة(«، حيــث اســتمر 

الملتقــى عــى مــدى يومــن بمجلــس ضاحيــة مغيــدر في الشــارقة، 

وتضمّــن برنامــج الملتقــى مجموعــة مــن الأنشــطة والجلســات 

التــي تختــص بالحــرف الإســامية والشــجرة بشــكل خــاص، وذلك 

تنفيــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، حيث 

يــولي ســموه الشــجر والنباتــات خصوصــاً، والبيئــة بشــكل عــام، 

جــل اهتامــه، أســوة بالفعاليــات الثقافيــة المتنوعــة، وصاحــب 

ــول  ــن ح ــيّ للحرفي ــرض ح ــراثي وع ــرض ت ــى مع ــج الملتق برنام

صناعــة الســجاد مــن ســعف النخيــل، ومصنوعــات يدويــة مــن 

خشــب الأشــجار، وقــد شــارك فيــه ســبعة حرفيــن، إضافــة إلى 

ورش لأطفــال التــي تضمنــت تلويــن القصاصــات الورقيــة.

ويهــدف الملتقــى إلى رفــع مكانــة الحرفيــن اجتاعيــاً، ودعمهــم، 

ــي  ــشر الوع ــة إلى ن ــم، إضاف ــم ولحرفه ــة له ــة آمن ــير مظل وتوف
بقيمــة المنتجــات الحرفيــة وأهميتهــا، والتأكيــد عــى البعــد 

ــا. ــاظ عليه ــة للحف ــرف الإماراتي ــامي للح ــربي والإس الع

وتناولــت الورقــات البحثيــة موضوعــات متنوعــة منهــا: النخلــة، 
»الأركان«،  الغاف،شــجرة  شــجرة  العرعــار،  خشــب  الرمــان، 

ــاء.  ــجرة الحن ش

تشــجيع  بــضرورة  الثامــن،  الراثيــة  الحــرف  ملتقــى  أوصى 
ــة،  ــرف اليدوي ــر الح ــى تطوي ــة ع ــة والخاص ــات العام القطاع
ــدوي  ــج الي ــة للمنت ــات الأجنبي ــة المنتج ــدم منافس ــان ع وض
المحــي، إضافــة إلى البحــث عــن صيغــة لضــان حقــوق الملكيــة 
أســوة  ودعمهــا  اليدويــة،  والمنتجــات  للصناعــات  الفكريــة 

بالمشــاريع المتوســطة والكبــيرة .

وكان الملتقــى أقيــم عــى مــدار يومــن في الشــارقة، تحــت شــعار 
الشــعبي«،وصاحبته معــارض  بالمــوروث  »الشــجرة وعاقتهــا 
ــوق أول  ــال، وس ــن، وورش أطف ــة للحرفي ــروض حي ــة وع تراثي
فــأل، ونظمتــه إدارة الــراث بدائــرة الثقافــة والإعــام بالشــارقة 

ــارقة .. ــدر بالش ــة مغي ــس ضاحي في مجل

السنين السنينحصاد  حصاد 
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الدورة 
التاسعة 

2015

دور الحرف التقليدية في الترويج السياحي

انطلقــت فعاليــات ملتقــى الحــرف الراثيــة في دورتــه التاســعة 

في 25 فبايــر تحــت شــعار »دور الحــرف التقليديــة في الرويــج 

ــن  ــاركة مختص ــن، بمش ــدى يوم ــى م ــتمر ع ــياحي«، واس الس

ــة. ــة وعالمي ــن مــن دول عربي وحرفي

الحرفيــن  مــن  مجموعــة  الملتقــى  فعاليــات  في  شــاركت 

الحرفيــن، منهــم:  العربيــة، بمعــرض  الــدول  مــن مختلــف 

ــل  ــة الرم ــة تعبئ ــرن )الأردن(، بحرف ــل ج ــود خلي ــروان محم م

والفسيفســاء، وتمــارا مانوكيــان وجيوشــيان ينــوك )أرمينيــا(، 

ــرف  ــرح بح ــعبي والم ــراث الش ــون وال ــمل للفن ــة ش وجمعي

ــن  ــز ب ــان(، وعبدالعزي ــة الجرب ــال وصناع ــادة الحب ــة )ق رجالي

ــول،  ــير والن ــج الحص ــة نس ــس(، بحرف ــادة )تون ــن عب ــد ب أحم

ــر(.  ــد طــه )م ــد أحم ــس محم ويون

فيــا شــاركت قطــر بحرفــة التطريــز والتــي، والســعودية 

ــة النخيــل للفنــون الشــعبية  بحرفــة نجــارة الخشــب، وجمعي

ــل،  ــعف النخي ــن س ــس م ــة المكان ــة بصناع ــراث الإماراتي وال

وخصــف التمــر مــن ســعف النخيــل، والحنــاء، والرحــى، 

ــن. ــض الل وخ

كــا تضمــن الملتقــى مجموعــة مــن الفعاليــات والأنشــطة 

الراثيــة الريــة والفاعلــة، لتحقيــق شــعار الــدورة التاســعة، بــدءاً 

بجولــة في معــرض ضــم العديــد مــن الحــرف اليدويــة الإماراتيــة 

القديمــة، وركــن الحرفيــن الــذي ضــم عــدداً كبــيراً مــن أصحــاب 

ــم إلى الآن،  ــون مهنه ــون يمارس ــن لا يزال ــة، الذي ــرف القديم الح

ــاة  في صــورة تجســد الــراث وترســم في أذهــان الحاضريــن الحي

ــة.  ــة التقليدي الإماراتي

أعقــب ذلــك انعقــاد النــدوة المتخصصــة في الحــرف التقليديــة، 

التــي شــاركت فيهــا نخبــة مــن الباحثــن والمختصــن، هــم: 

الســعد  وعبدالجليــل  )العــراق(،  رســول  محمــد  د.رســول 

ــه  ــارات(، وآراهوغ ــداد )الإم ــارك الح ــعيد مب ــارات(، ود.س )الإم

الرومــي  محمــد  إبراهيــم  وعبداللــه  )أرمينيــا(،  أنيســيان 

ــت  ــة آي ــا(، ونوري ــط )موريتاني ــالي لمراب ــد مت ــارات(، ود.ول )الإم

محنــد )الجزائــر(، وعبداللــه خلفــان الهامــور )الإمــارات(.

السنين السنينحصاد  حصاد 
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الحياكة والتّطريز في الإمارات

انطلقــت الــدورة العــاشرة مــن ملتقــى الحــرف الراثيــة، في 

الـ18مــن شــهر فبايــر ســنة 2016م، واســتمرت حتى الـــ19 منه، 

تحــت شــعار »الحياكــة والتطريــز في الإمــارات«، وبمشــاركة 

ــة. ــة والعالمي ــاد العربي ــف الب ــن مختل ــن م ــن وحرفي مختص

وتدخــل هــذه الحرفــة في إطــار صناعــة المنســوجات والمابــس، 

وترتبــط بشــكل مبــاشر بحيــاة النــاس الاجتاعيــة، وأنمــاط 

تراثهــم الثقــافي، وذلــك مــا أحــال إليــه ســعادة عبدالعزيــز 

المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للــراث، في تريحــه بهــذه 

ــداً  ــة، تأكي ــرف الراثيـــــ ــى الح ــأتي ملتق ــال: ي ــبة؛ إذ ق المناس

للتوجيهــات الســــــامية لصاحــب الســـمو الشــيخ الدكتــور 

ــم  ــس الأعــى حاك ــد القاســمي، عضــو المجل ــن محمّ ســلطان ب

الشــارقة، بالاهتــام بالــراث والعنايــة بتفصياتــه وأجزائــه، وهو 

ــكل  ــدة بش ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــه دول ــت علي ــر درج أم
عــام، وإمــارة الشــارقة بشــكل خــاص، في الاهتــام بالــراث عــى 
ــاً  ــا؛ إكرام ــا وبناته ــوس أبنائه ــه في نف ــع، وإحيائ ــاق واس نط
ــاء المامــح الأولى  ــاء والأجــداد، الذيــن أســهموا في بن لســيرة الآب
لحضارتنــا، ولاشــك في أنّ تســليط الضــوء عــى حياتهــم جــزء مــن 
العرفــان لهــم، وحافــز لأبنــاء اليــوم لتقديــم مــا يعــزز التواصــل، 

ــال. ــن الأجي ــل الحضــارة ب ويســهم في نق

وتضمنــت الفعاليــات مجموعــة مــن الأنشــطة الراثيــة الريــة، 
مــن بينهــا: البنامــج الفكــري، وتضمــن نــدوة علميــة 

متخصصــة، ومعرضــاً وورش عمــل عــن فنــون الحياكــة 
للحــرف  حيـّـاً  وعرضــاً  التقليديــة،  والتطريــز 

متخصصــن  بمشــاركة  وذلــك  التقليديــة، 
وحرفيــن مــن مختلــف مناطــق الدولــة.

ــة  ــة المصاحب ــدوة الفكري ــت الن وبحث
ــة في  ــى، موضــوع »الحــرف الراثي للملتق

الإمــارات: الواقــع وآفــاق التطويــر«، بمشــاركة 
ــن والمختصــن، هــم: ــة مــن الباحث كوكب

معهــد  دور  عــن  تحــدث  المســلمّ:  عبدالعزيــز   •
الشــارقة للــراث، في صــون الــراث الثقــافي غــير 

ــارات. ــادي في الإم الم

ــرف  ــة الح ــر وتنمي ــروع تطوي ــش م ــليبي: ناق ــد بوش • ماج
ــة. الراثي

• عبداللــه عبدالرحمــن: اســتعرض تجــارب محليــة وخليجيــة في 
رعايــة الحــرف الراثيــة.

ــة في  ــت عــن الحــرف التراثي ــم ســلطان المزروعــي: تحدث • مري
ــد. ــة والتقلي ــن الأصال ــارات ب الإم

• فاطمــة المغنــي: اســتعرضت واقــع الحــرف التراثيــة في الســاحل 
الشرقي.

ــة  ــز وحياك ــة تطري ــاول حرف ــعد: تن ــل الس • عبدالجلي
البشــت في الإمــارات والخليــج.

اســتعرض  الدكتــور محمّــد عبدالحافــظ:   •
دليــل الجمــع الميــداني في مجــال الحــرف 

ــة. الراثي

• المهنــدس عزيــز رزنــارة: قــدّم مقاربــة 
نحــو تطويــر الحــرف الراثيــة في الإمــارات.

ــن  ــدث ع ــداد: تح ــارك الح ــعيد مب ــور س • الدكت
ــي. ــاحل الشرق ــة في الس ــة الخاب حرف

ــة  ــان اليماحــي: تطــرق إلى حرف ــه خلف • عبدالل
ــي. ــف في الســاحل الشرق ــادة اللي ق

الدورة 
العاشرة 

2016
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ــدف  ــك به ــروض ووش، وذل ــارض وع ــن مع ــا م ــة له المصاحب
المحافظــة عليهــا مــن الانقــراض عــب تشــجيع الحرفيــن عــى 
مارســتها وإعطائهــا طابعــاً ســياحياً وترويجيــاً وتســويقياً 
مميــزاً كمنتجــات يدويــة، ومــا تخصيــص معهــد الشــارقة 
للــراث الــدورة الـــ11، مــن ملتقــى الشــارقة للحــرف التقليديــة 
لصناعــة الفخــار إلا برهانــاً ســاطعاً عــى أهميــة هــذه الصناعــة 

ــار.  ــدّدة بالاندث المه

الإمــارات  مــن  ومميــزة  حيويــة  مشــاركة  هنــاك  وكانــت 
والســعودية وســلطنة عــان والبحريــن والكويــت، كــا تنــاول 
الملتقــى مجموعــة متنوعــة مــن الفعاليــات والأنشــطة الراثيــة، 
والحــرف  الــراث  بمجــال  والمهتمــن  المختصــن  اســتهدفت 
التقليديــة، والمجتمــع المحــي، وموظفــي الحكومــة المحليــة 
في إمــارة الشــارقة، وطلبــة المــدارس الحكوميــة والخاصــة في 

الشــارقة.

ــا  ــة، ك ــة وجاذب ــات متنوع ــطة وفعالي ــى أنش ــن الملتق وتضم
ــع المنتجــات  ــه بي ــم  مــن خال ــة للفخــار، ت شــهد  ســوقاً تراثي
الخاصــة بالفخــار، بمشــاركة مجموعــة مــن الحرفيــن مــن 
ودولــة  عُــان  وســلطنة  والبحريــن  والســعودية  الإمــارات، 
الكويــت، حيــث عــرض كل جنــاح بعــض مــا لديــه مــن 
منتجــات فخاريــة، كالأواني والأدوات بمختلــف اســتخداماتها، 
ســواء مــا تعلــق منهــا بحفــظ الطعــام أو صناعــة الطعــام فيــه، 
أو حفــظ الميــاه، وهــي أدوات ومنتجــات بأحجــام وأشــكال 
ــاً  مختلفــة مملــوءة باللمســات الإبداعيــة والجاليــة، وكان لافت
إقبــال الجمهــور عــى تلــك المنتجــات والتقــاط الصــور ومقاطــع 
الفيديــو التــي وثقــت كيفيــة صناعــة بعــض الأدوات والمنتجــات 
الفخاريــة، وكذلــك الأســئلة التــي طرحهــا الــزوار عــى الحرفيــن، 

ــم. ــم معه ــعادتهم بتفاعله ــن س ــبوا ع ــن ع الذي

ــار،  ــى الفخ ــن ع ــار، والتلوي ــن الفخ ــة ع ــك ورش متنوع  وكذل
ومعــرض الملتقــى، ونــدوة علميــة تناولــت صناعــة الفخــار 
في دول الخليــج، كــا تــم التطــرق إلى الرمــوز في المقتنيــات 
الفخاريــة ودلالاتهــا التاريخيــة والثقافيــة، والفخــار في الشــارقة 
خــال العصــور القديمــة، والفخــار في الذاكــرة الشــفاهية لأهــل 
ــن  ــا م ــارات، وغيره ــرأة في الإم ــة الم ــار في زين ــارات، والفخ الإم
الموضوعــات المهمــة، في عــالم الحــرف التقليديــة وفي القلــب 

ــار. ــة الفخ ــا صناع منه

»صناعات الفخار في الخليج.. للفخار حكاية«

الشــارقة  الـــ11 مــن ملتقــى  النســخة  انطلقــت فعاليــات 

للحــرف الراثيــة،في الـــ14 مــن فبايــر 2018، وحتــى الـــ15 مــن 

فبايــر 2018 م،  تحــت شــعار »صناعــات الفخــار في الخليــج.. 

للفخــار حكايــة«، والتــي تعتــب مــن أولى الصناعــات اليدويــة 

ــا في  ــد عليه ــث اعتم ــه، حي ــب تاريخ ــان ع ــا الإنس ــي عرفه الت

إعــداد طعامــه والأكل في الصحــون المصنوعــة مــن الفخــار 

والــشرب مــن أوانيــه، ولحفــظ المــاء والســوائل المختلفــة، وقــد 

ــل  ــة مث ــذه الصناع ــارات به ــق في الإم ــض المناط ــتهرت بع اش

منطقــة شــمل بإمــارة رأس الخيمــة، كــا يعتــب ســوق الجمعــة 

الواقــع عــى الطريــق بــن الذيــد والفجــيرة مــن الأســواق التــي 

تبيــع وتــروج لهــذه الصناعــة التقليديــة القديمــة، لذلــك هــي 

مهنــة مهمــة يحُتفــى بهــا في المهرجانــات الراثيــة والفعاليــات 

الدورة 
الـ11 لسنة 

2018

السنين السنينحصاد  حصاد 
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عتيــج القبيـسي
شاعر وباحث تراثي

الشاعر بن ثعيلب العامري*

هــو الشــاعر ســالم بــن ثعيلــب بــن ســالم العامــري، مــن قبيلــة 

ــن  ــو م ــة، وه ــرة العربيّ ــارات والجزي ــة في الإم ــر المعروف العوام

أشــهر شــعراء النّبــط المتمكنــن، جــزل اللفــظ، مــع قــوّة المعنــى، 

وأبرزهــم في القــرن العشريــن المنــرم، غــير أن مــا نعرفــه عنــه 

ليــس بالكثــير، إلّا أن ابنتــه »خزينــة«، ذات الســبعن عامــاً، 

والتــي تقطــن في مدينــة اليحــر غــرب مدينــة العــن، عــى بعــد 

ــع عــام 1974م،  ــوفي مطل ــه ت نحــو 30 كيلومــراً منهــا، تقــول إن

ــه  ــتنتج أن ولادت ــا نس ــه فإنن ــن، وعلي ــز الثان ــر ناه ــن عم ع

كانــت عــام 1892م تقريبــاً، وكانــت ولادتــه في »وادي الســنينة«، 

ــث اســتوطن  ــة الشــوامس(، حي مــن أمٍُّ شامســيّة )أي مــن قبيل

والــده مناطــق الســنينة ومــا حولهــا، أقــام فيهــا وخالــط أهلهــا 

ــن يعيشــون  ــر الذي ــن العوام ــه م ــم، بعكــس قبيلت ــزوّج منه وت

في الباديــة، ويتنقلــون بحالهــم وإبلهــم طلبــاً للمرعــى بــن 

ــارات وعــان. الإم

ــرع  ــأ وترع ــد نشََ ــه، وق ــد والدي ــب وحي ــن ثعيل ــاعرنا اب كان ش

معهــا في السّــنينة وحفيــت والمناطــق المجــاورة، لكنّــه لمـّـا 

ــده )العوامــر(،  ــة وال ــات قبيل ــزوّج مــن بن ــغ ســن الشــباب ت بل

ــة  ــيّدة خزين ــول الس ــنينة، وتق ــه في الس ــة مع ــا للإقام وأحضره

ــا في  ــا في بيته ــة الشــاعر، إن والدهــا عــاش معه ــت ســالم، ابن بن

ــيرة. ــنواته الأخ س

عمــل شــاعرنا في بدايــة حياتــه في »مِكَــدّة الإبــل«، وهــي 

ــم إلى  ــل الفح ــد كان ينق ــفار، فق ــل والأس ــل للنق ــتخدام الإب اس

الأســواق، ســواء إلى العــن أو غيرهــا مــن الأســواق، وكان قنّاصــاً 

معروفــاً مشــهوداً لــه، يصيــد الظبــاء والوعــول والطيــور، وكانــت 

هــذه مصــدر رزقــه وقوُتــه في تلــك الأيـّـام، ورغم شــظف العيش، 

ــة المصــادر، إلّا أنــه كان كريمــاً جــواداً ذا ســمعة عطــرة بــن  وقِلّ

ــه. ــاء قبيلت أبن

وعــى الرغــم مــن تمكّــن شــاعرنا مــن الخــوض في جميــع أغــراض 

الشــعر وفنونــه، مــن المناظيــم والمقــالات والوصــف )الــذي 

ــه لم  ــد، إلّا أنّ ــكاوى والتغاري ــزل والش ــك الغ ــه(، وكذل ــتهر ب اش

يتعــرضّ للهجــاء أبــداً، ولم يعُــرَ لــه عــى قصيــدة هجــاء واحــدة، 

وهــذا يــدل عــى حســن أخاقــه.

ومــن قصائــد الوصــف التــي اشــتهر بهــا، هــذه القصيــدة التــي 

ــا ويصــف شــدادها  ــاً، ويمدحه ــاً جمي ــل وصف ــا الإب يصــف فيه

وعتادهــا وحليبهــا، فيقــول فيهــا:

طـالب اللـه بالحـيـا يعلـن يثيب                 حل غـارقات العيون الشـاحفات

مِ العشا لين الضحى يوده سكيب                 وسالـت الـوديـان يلّي ممحـلات

مِ المشـرق إلى أقصـى المغـيب                 وأنعمن بـه لي ذراهـن نـاحفـات بَـدّْ

تِسـمَن الهزلات سـلكات الخبيب                 والبقـايـا الّي شِـمَلهـن ضـايقـات

صـاح لِمْعَـوِّن ويـزقــر بالحـليب                 بَيِّتَـــوا لَـكــرام منهــن زايـفـات

شـربـوا الضيفـان والّي في الفـريج                 ولي هِتَف لِجـيِ الجعـالو باردات

طـالب الله عَـد مـا صيح الطيـور                 عَد سِحبٍ من سماهن ممطرات

حَمــد رب قـال مـن خيـرٍ بـديـد                 فضــل ربّ يــوم بَــد المقطـرات

هات هات ابْخِبْ والعلم الجميـل                 والعـدو يلّـي مخلّـف بـاخصـات

قـلبيَـه عَشّـاق سـلكـات الخبيب                 لي يـديهـن مِ اللحـوم مسَـحّلات

يـوم عندك وانت في دار الخصيم                 كِــن قـلبــك في قصـورٍ عـاليــات

ســالي الـوسـواس والهـم الكثيــر                 يظهــرنـّـك من جمــوعٍ دايـرات

ماهـرات القـلب مهـرٍ مـا يخـور                 في ضميـري والحشـا متغـلجّــات

ويوم شـافوهن ربـوعٍ مـا تشـوم                 مـا دروا بِخيـارهـن مِ الـدّانيـات

غيـر لي شـايف وبـاخص بالعيون                 بـاخص الـزينـات من لي دانيـات

لي يـديهـن مثــل زمَّـارات حـيب                 مـا حِداهن قيـد من كثر الكفات

دايســات بقَهْــر وَبّـــارٍ ثقيــــل                 مـا تسـاويهـن يـا غير المبصـرات

حلـوة مْقَفّـى وصَـدْر لهْـا وسـيع                 يَهْيِـلَن شـروى القطـا لي واردات

يــوم معنــا الّي زرق بـــه ربهـم                 وزولهـن يـا شـبـه ربـدٍ يـافِـلات

ويـوم ييـنــا في ديـار المطــربيـن                 وَنــدَرَوا لـفـراش عنهـم للمبـات

وبـان في روس الـذرايا وَكْح شيب                 صـامل ومنحوت شا طَلعْ النبات

خْطـامهـا صوفٍ ومشموط بشَْعَر                 السّـلاسـل مِ الحـديـد الصّافيـات

وِمْحَـويهــا يـوخ مكسـايٍ يـديـد                 مضربَ بلـبّ القطون الناصحات

بطـانهـا وزوارهــا حلـو السّــدى                 وجايمٍ لـه بـالغـزول النـاصحـات

والمحقبــه الّي طـوارفهــا يــديــل                 امبسمه، وضَب اللباري باهيات

اليـاعـد المـربـوع لي صـوفه ذراع                 وِالخِـري مـرقـــوم وافي بـالثبـات

ــوَحْ لي ضـايفـات فـوقهـا الهبّـان والسّـعن اليـديـد                 والمـلبّــه والسَّ

* هــذا مــا تيــرّ للباحثــن مــن هــذه القصيــدة، حيــث لم يعُــر عــى تكملتهــا، ولكــم أن تقــرؤوا المزيــد عــن حيــاة هــذا الشــاعر وغــيره مــن الشــعراء في  »موســوعة 
أعــام الشــعر الشــعبي« بجزأيهــا الأوّل والثــاني، للباحــث الدكتــور راشــد المزروعــي، الــذي أخذنــا مــن جزئــه الأوّل هــذه النبــذة اليســيرة عــن حيــاة شــاعرنا ســالم بــن 

ثعيلــب العامــري.
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علي العَبْـدان
شاعر وتشكيلي وباحث تراثي  

الإمارات

»البَص يوم يمرّ مشحون«

أغنيــة »البــص يــوم يمــر مشــحون«، مــن كلــات الشــاعر ثــاني 
بــن عْبــود، وتلحــن وغنــاء الفنــان أحمــد الحــرفي، أمــا الشــاعر 
ــدَ في  ــاسي، وُل ــود الف ــن عْب ــاني ب ــن ث ــد ب ــن أحم ــاني ب ــو ث فه
ــاً  ــاً تقليدي ــه تعلي ــة حيات ــارة دبي عــام 1946، تلقــى في بداي إم
في الكُتـّـاب، ثــم التحــق بالمدرســة الأحمديــة لتلقــي مبــادئ 
المعــارف العامــة، وكان الشــاعر ثــاني بــن عْبــود كثــير الــردد عــى 
مجلــس الشــاعر حمــد بــن ســوقات في منطقــة الراشــدية بــدبي، 
ــار  ــض كب ــاده بع ــاً، يرت ــاً مه ــدىً أدبي ــس منت ــذا المجل وكان ه
الشــعراء الإماراتيــن، مثــل محمــد بــن ســوقات، وســالم الجمــري، 
وغيرهــا، وقــد تــوفي الشــاعر ثــاني بــن عْبــود في يــوم الجمعــة 

ــام 11998. ــن ع ــو م ــق 10 يولي المواف

القصيدة2:

البَــصّ يــوم يمـرّ مشـحـون    ..   فيـه الـدّمـن حلـو الدعايـه

صـادفتهن سـاعـة يـدشّـون   ..   يــوم اقبـلـن ردّن غشــايـه

ما احلى يدايلهن3 ع المتـون   ..   نشِّــاح من تحت الـوقــايـه

هن في طلاب العلم يسعون   ..   والعـلـم واجــب والقـرايـه

والّا العـيـايـز مـا يسـيـرون   ..   للـعـلـم مـا فيهــن كفــايـه

نادَنْ عليّـه قلـت يـا عــون   ..   نـاسٍ مـن اهـلي واقـربـايـه

قـالـن خـويّك حكيـه ظنْون   ..   قلـت اصفحـوا عنّـه بـرايـه

قـالـوا حشـا لا والله يكـون   ..   نبغـي بنفعـل فيــه شــايـه

وقت الضحى والكاين يكون   ..   لو نحتـرم  من ذي القـرايـه

شـمّت عـلينـا لى يحسـدون   ..   ســوّى لـنـا نـكتـه ودعـايـه

يينـاك نبغـي وانتـه العـون   ..   والّا نـحــن ابـنــا كـفــايــه

قلت اسكتوا كل شي بيهـون   ..   بنــرد للشــاعــر وصـــايــه

 .. فــاع  مســتفعلن  »مســتفعلن  هــو:  القصيــدة  هــذه  وزنُ 

مســتفعلن مســتفعلن فــا«، وهــو بهــذا نسَــيبٌ لــوزن الريــع 

في الشــعر الفصيــح الــذي هــو: »مســتفعلن مســتفعلن فاعلــن«، 

ــة الأخــيرة مــن الشــطر الأول متحــركٌّ  وقــد حُــذفَ مــن التفعيل

وســاكنٌ، أمــا الشــطرُ الثــاني فقــد حُــذفَ وتــدُ التفعيلــة الأخــيرة 

ــى  ــع ع ــت الراب ــا في البي ــذا؛ ك ــى ه ــدل ع ــا ت ــه، وأبياته من

ــال: ســبيل المث

هن في طلاب العلم يسعون   ..   والعـلـم واجــب والقـرايـه

0 /  0 / /0 /0 /  0 / /0 /0 /   ..   00/ 0//0/0/ 0//0/0/ =

فتقطيعه:

هــنْ في طــا = مســتفعلن، ب لْ علْــمِ يسَْـــ = مســتفعلن، عــونْ 

ــتفعلن،  ــرا = مس ــبْ ولقَْ ــتفعلن، ج ــمِ وا = مس ــاعْ، ولْ عِلْ = ف

ــهْ = فــا. يِ

ــردح« الشــعبي؛ وهــو  ــي وزن »ال ــوزن هــو أحــدُ نوعَ وهــذا ال

ــاءت في  ــدة ج ــذه القصي ــارات5، وه ــعراء الإم ــهِ ش ــز ب وزنٌ تميّ

ــي  ــوقات، الت ــن س ــد ب ــاعر محم ــدة الش ــاراةً لقصي ــل مُج الأص

ــا: ــول في مطلعه يق

بَصّ العيـايـز مـرّ مشـحـون   ..   يتعلّمــن كـتبــه وقــرايــه

وقــد قالهــا محمــد بــن ســوقات، فيــا أثــار دهشــته مــن إقبــال 

كثــيرٍ مــن النســاء الكبــيرات في الســنّ، عــى الانتســاب إلى برنامــج 

ــة«، وحــن رأى  تعليــم الكبــار، أو مــا كان يسُــمّى بـ»محــو الأميّ

حافلــةً مدرســيّةً »مشــحونةً« بهــنّ، جعــل هــذا المشــهدَ مطلــعَ 

قصيدتــه، والحافلــة تسُــمّى »البَــص« في العامّيــة الإماراتيــة، 

ــن  ــاني ب ــمعَ ث ــا س ــة »Bus«، ولمّ ــة الإنجليزي ــن الكلم ــي م وه

ــة  ــذه المقال ــوع ه ــه موض ــال قصيدت ــدة، ق ــذه القصي ــود ه عْب

مُجــاراةً لهــا، ولا يخفــى مــا في موضــوع القصيدتــنْ مــن الطرافــة 

والحــوار الفكاهــيّ، لكنــه حــوارٌ يشــتمل عــى العِــبةِ والأجوبــة 

الذكيــة أيضــاً.

الأغنية:

ــان  ــا الفن ــا وغنّاه ــحون« لحّنه ــر مش ــوم يم ــص ي ــدة »البَ قصي

ــارة رأس الخيمــة، واســمه  ــاً مــن إم أحمــد الحــرفي، وكان مطرب

ــن  ــن م ــق الف ــدأ طري ــي الحــرفي الشــحّي، ب ــد ع ــل أحم الكام

ــة المدرســة، حيــث كان يشــارك في أداء الأناشــيد المدرســية،  بواب

وموهبتــه الظاهــرة في هــذا الشــأن أدّت بــه إلى المشــاركة الفنيــة 

ــرفي  ــرفَ الح ــد عُ ــتينيات، وق ــاحل في الس ــوت الس ــة ص في إذاع

ــه  ــك بأغاني ــة، وكذل ــة المعروف ــاني العربي ــن الأغ ــير م ــأداء الكث ب

ــه  ــوفي، رحم ــد تُ ــا، وق ــي أدّاه ــة الت ــاني العربي ــة، وبالأغ الخاص

اللــه، في حــادثٍ بالقــرب مــن منطقــة الجزيــرة الحمــراء، التابعــة 

ــة. ــارة رأس الخيم لإم

وقــد لحّــن الفنــان أحمــد الحــرفي هــذه الأغنيــة بلحــنٍ شــعبيٍّ 

ــد  ــاء، وق ــارات القدم ــربي الإم ــدى مط ــتعملٍ ل ــروفٍ ومس مع

ــا الليــل  ــاني تاي ــه »ي ــان حــارب حســن أغنيت ــه الفن ــى علي غنّ

نســناس«، والفنــان محمــد عبدالســام في أغنيتــه »بي هــمّ وبي 

ــه »في  ــة في أغنيت ــن روغ ــي ب ــان ع ــد«، والفن ــا احم ــات ي ليع

ــا المضانــن«، وغيرهــم، وهــذا اللحــن الشــعبيّ  ــه ي وداعــة الل

في الأصــل قائــمٌ عــى جنــس البيــاتي مــن نغمــة »لا الوســطى«، 

ــن  ــة في تلح ــه اللحني ــيّر هيئت ــرفي غ ــد الح ــان أحم ــنّ الفن لك

ــف  ــة »لا نص ــى نغم ــيكاه ع ــس الس ــدة إلى جن ــذه القصي ه

ــياق  ــلٌ في س ــفٌ وجمي ــيٌر طري ــذا تغي ــطى«، وه ــول الوس بيم

التنويــع في اســتعال هــذا اللحــن الشــعبيّ، كــا أنــه ناســبَ 

طريقــة صياغــة الحــوار في القصيــدة مــن وجهــة نظــري، ومــع 

ــاً،  ــس تقريب ــن الجن ــة الأولى م ــدَّ المتوالي ــك فاللحــن لم يتعَ ذل

الرئيســة هنــا هــي »لا نصــف بيمــول«، »سي  فالنغــاتُ 

بيمــول«، »دو«.

1- لخّصتُ هذه السيرة من ديوان الشاعر ثاني بن عْبود الفاسي، جمع وإعداد إبراهيم الهاشمي وسلطان العميمي، أكاديمية الشعر، أبوظبي، 2014، ص 11 – 20.

2- الديوان، ص 202 – 203.

3- يدايلهن؛ أي جدائلهن، بقلب الجيم ياءً حسب اللهجة.

4- نحرم؛ أي نحُرمَ.

5- للمزيــد حــول هــذا الــوزن في الشــعر الشــعبي طالــع كتــاب »الشــعر النبطــي في منطقــة الخليــج والجزيــرة العربيــة«، الدكتــور غســان الحســن، وزارة الإعــام والثقافــة، 
أبوظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة الثانيــة 2003، القســم الأول، ص 306 – 307.



شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

فن التقصيرة وفن الخطيفة

1 – فن التقصيرة:
ــة ســحب  ــاء عملي ــؤدى أثن ــي ت ــون الت ــن الفن ــن التقصــيرة م ف
مرســاة الســفينة مــن قــاع البحــر، ومرســاة الســفينة لهــا ثاثــة 
ــنّ،  ــي: الس ــا، وه ــب أنواعه ــة، حس ــة الإماراتي ــاء في العاميّ أس
ــاة  ــه المرس ــحب ب ــذي تسُ ــل ال ــا أن الحب ــيَر، ك ــاورة، والأن والب
فهــذا  وإذن  الخْــراب،  حبــل  الإماراتيــة:  اللهجــة  في  يسُــمّى 
ــلٍ  ــو أولُ عم ــاة ه ــحب المرس ــة، وس ــون البحري ــن الفن ــن م الف
يقــومُ بــه البحــارة، إذا أمرهــم النوخــذة )قائــد الســفينة( بــرك 
موقعهــم الحــالي في البحــر إلى موقــعٍ آخــر، وهــذا يكــون غالبــاً في 
الغــوص، حيــث كثــيراً مــا ينتقــل المحمــل أو الســفينة مــن »هير« 
إلى »هــير«، بحثــاً عــن المحــار الــذي قــد يحــوي اللؤلــؤ الجيــد، 
و»الهــير« هــو موضــع في قــاع البحــر، يكــر فيــه المحــار، ولكــن 
ســحب المرســاة يقتــي مجهــوداً كبــيراً مــن البحــارة؛ ولذلــك فهم 
ينقســمون خــال أداء هــذه العمليــة إلى قســمنْ، القســم الأول 
يكــون في صــدر الســفينة، حيــث يقــوم هــؤلاء البحــارة بســحب 
حبــل المرســاة الــذي يتكــوّم خلفهــم عــى ســطح الســفينة، وهنــا 
يــأتي دور القســم الثــاني مــن البحــارة، الذيــن يقومــون بأخــذ مــا 
ــه  ــل المرســاة عــى ســطح الســفينة، ولفّ ــات حب يتكــوّم مــن لفّ
ــةٍ مثبتــة في مقدمــة الســفينة،  ــريّ عــى خشــبةٍ قوي بشــكلٍ دائ

تسُــمّى »كلــب«، والاثنتــان منهــا تسُــمّيان »كاب«، بنطــق 
ــكي  ــك ل ــة، وذل ــرف CH بالإنجليزي ــة؛ أو كح ــكاف بالكشكش ال
ينتظــمَ العمــل عــى ســطح الســفينة، ولا يتســبّب تكــوّم حبــل 
المرســاة خلــف البحــارة الذيــن يســحبونه في عرقلــة حركتهــم، أو 
ــون عــى الســفينة، وحفظــاً للوقــت  حركــة غيرهــم ممــن يعمل
ــذه  ــاء ه ــؤدّى أثن ــذي ي ــن ال ــو الف ــيرة ه ــن التقص ــك، وف كذل
العمليــة، كــا ذكــرت ســابقاً، وذلــك مــن أجــل تشــجيع البحــارة 
العاملــن، وحثهــم عــى الإسراع في العمــل، والإبحــار دون تضييــع 

للوقــت الثمــن.

من نصوص فن التقصيرة:

انقلبـي أيـا زويـر   انقلبـي أيـا زويـر

بيني وبينك يا صبي    بيني وبينك يا صبي

يا صبي بيني وبينك   يا صبي بيني وبينك

هات الماشوّه يا وْليد   هات الماشوّه يا وْليد1

يا وْليد هات الماشوّه   يا وْليد هات الماشوّه

دير بالك والسيف   دير بالك والسيف

والسيف دير بالك   والسيف دير بالك

دايم الله والدايم دايم الله والدايم دايم الله

ديموه يمشي ديموه واكبشي يمشـي

يكشي ديموه واكبشي يمشي ديموه

2 – فن الخطيفة:
فــن الخطيفــة هــو الفــن المصاحــب لعمليــة رفــع شراع الســفينة؛ 
أي يتعلــق بعمليــة خطيفــة الــشراع؛ ليرتفــع إلى الأعــى، ويمتلــئ 
بالهــواء، فهــو يــؤدى أثنــاء قيــام البحــارة برفــع الــشراع اســتعداداً 
لتحــرك المحمــل )الســفينة(، مــن أجــل الإبحــار والســفر، وعملية 
رفــع الــشراع تســتغرق وقتــاً وجهــداً بدنيــاً مــن جميــع البحــارة، 
حتــى يرتفــع فــوق رأس الدقــل؛ أي ســارية الســفينة، وفي أثنــاء 
قيامهــم بهــذا العمــل الدقيــق والشــاق، يــؤدون فــن الخطيفــة؛ 

ليُهــوّن ويسُــهّل عليهــم عملهــم.

من نصوص فن الخطيفة:

يا الله ويا الله بالتيسير   وإن شا الله بامر الله يصير

يا الله ويا الله بالتيسير   وإن شا الله بامر الله يصير

واصعد يا عود الفرمَن   واصعد واتذكر الدار2

واصعد يا عود الفرمَن   واصعد واتذكر الدار

من مدركه لى راس الحد خطفنا

كلنـا اصبيّـان ويـا رب تسـلمّنـا

من مدركه لى راس الحد خطفنا

كلنا اصبيّان ويا رب تسلمّنا

ألف صلّي على النبي محمد ابن عمّه علي
كـوتيّـه تسـتـاهليـن عـدّة فـرمَـن يـديـد3

يـالس على الفنّه يرب القصر

متوكلين بالله في العز والنصر

يا فنّه يا أصيلة يا دقل ماشي باس

حبّـي ومحبــوب فـارقنـي يـا ناس

خلنـا نمشـي رباعه

يوم الخلّ ودّر خلّه

خــلّ الاوّلي بـاعــه

يا الله بسهاله و احياة 

بحري سقطرى مـايات

يـا الله بسهاله وتيسـير

مركوبنا باذن الله يسير

1- وْليد بتسهيل الياء تصغير ولد.

2- عود الفرمَن هو الخشبة الطويلة التي ترُفع ليرتفع معها الشراع.

3- الكوتيّة هي سفينةٌ شراعيّةٌ قديمةٌ من أصلٍ هنديّ، وكانت مستعملةً ومعروفةً في الخليج في الماضي.
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إضـاءةإضـاءة

القهوة سحر الدهشة

حسين الراوي

التــي يمــر بهــا  أصعــب الموضوعــات 

الكاتــب هــي تلــك التــي يجُــب عــى 

التوســع حــن التطــرق لهــا، هــذا لأن 

ــرة  ــون مخت ــل أن تك ــا لا تقب طبيعته

ــل  ــل إلا أن نتعام ــر، لا تقب ــال عاب كمق

معهــا بمــزاج وطــول نفََــس، وفناجــن 

ــرف  ــذ أول ح ــوة، من ــن القه ــة م متتالي

ــغ آخــر حــرف.  ــه فيهــا، حتــى مبل تدون

فكيــف إن كان الموضــوع الــذي ســيُكتب 

عــن القهــوة؟ ألا يكــون الكاتــب حينهــا 

ــدة،  ــام ع ــأزق لأي ــى، في م ــأزق؟! ب في م

عــشر  أو  ســاعتن  أو  لســاعة  وليــس 

حتــى  عديــدة،  لأيــام  بــل  أكــر!  أو 

ــه  ــي لوحت ــه، وينه ــم مــشروع فكرت يتُم

ــة،  ــحر الدهش ــعّ بس ــي تش ــة وه الأدبي

ــم: »مــن  ــن القيّ ــال اب ــوان. ق وأروع الأل

عمــل بغــير إخــاص كمــن يحمــل رمــاً 

ــل  ــر: »ق ــال آخ ــه«. وق ــه ولا ينفع يثقل

ــن مــن  لمــن لا يخُلــص لا تتعــب«. لقرن

الزمــن أشــغلت القهــوة النــاس، منــذ 

ــرن  ــا في الق ــى الدني ــا ع ــت ظهوره وق

الخامــس عــشر الميــادي، حتــى آخــر 

القــرن الســادس عــشر الميــادي، حيــث 

فقهــي  وســجال  خــاف  في  جعلتهــم 

فريقــن،  إلى  وقســمتهم  كبــير،  وأدبي 

أحدهــا في صفهــا ويمدحهــا، وفريــق 

ــا! ــا يذُمه ضده

قال أحد مادحي القهوة:

صفراء تضحـك فيها الشمس تحسـبها

تـبــراً يــذاب ومسـكــاً عـقــه المــاء 

أبـاحهـا الشــرع لا ســكر وعــربــدة 

فمـــا لهــــا ولمــاء العيــن أكفـــــاء

تـرغـي وتـزبـد فـوق النـار في غضب 

كـــأنهـــا ولـهيب الــنـــار أعـــــداء

في أهيــف مـن أبـــاريــق منعمــــة

كــأنهـــا في اختنـــاق الخصـر عـذراء

كــأنـمـا الحسـن منسـوب لطلعتهــا

والمســك مــن دمهـــا والثـغـــر لألاء

فلــو رأهــا أبــو النــوّاس إذ سكبـت

لمـا دعـتـــه إلى الحــانــات أهـــــواء

فلـم تـزل تصقـل الأذهـان من وسـن

والخمــر إن شـربـت سكـر وإغفـــاء

وقال أحـد ذامي القهوة:

الحمــد للـه الــــذي قـــد حــرمـــا

على العـبــــاد كـــل مســكـر ومــــا

يضـــر في عـقـــل وديـــن أو بـــدن

ومـــا يـجــــر للفســـــاد والمـحـــن

اعـلـــم بــأن القهـــوة المشـــهــورة

كــــريهـــة شــــديــــدة المـــــرورة

يــا لهــذه الســمراء الغانيــة، منــذ 200 عــام 

ــى أذعــن العــالم  ــاس، حت وهــي شــاغلة الن

كلــه لروعتهــا وعذوبتهــا وأهميتهــا، فاتفقوا 

عليهــا جميعــاً، ونســوا الـــ200 عــام!

النــاس في القهــوة صنفــان، صنــف يشربهــا 

مســايرة  يشربهــا  ونــوع  لهــا،  حاجــة 

ــم،  ــوّل عليه ــذي يعُ ــاس. وال ــة للن ومواكب

ــم  ــذا هُ ــا ه ــم في موضوعن ــا أمره ويهمن

ــرون أن  ــن ي ــك الذي ــف الأول، أوُلئ الصن

ــص  ــل مق ــي أجم ــاح ه ــوة في الصب القه
تقُــص فيــه شريــط بدايــة يومــك، أوُلئــك 
ــا  ــان حين ــة الفنج ــون قيم ــن يدرك الذي
تجــول في رؤوســهم فكــرة أرقّتهــم، أوُلئــك 
الذيــن يأخــذون مــع فنجانهــم قســطاً 
حاصرتهــم  إن  والهــدوء،  الراحــة  مــن 
ــاة والضجــر، أوُلئــك الذيــن  ضغــوط الحي
يتعمــدون الذهــاب للمقاهــي، ويتلذذون 
حينــا ترقهــم حــاوة الرحَــان بعيــداً 

ــم.  ــرّ واقعه عــن مُ

أمــا أنــا فــا أشرب القهــوة ترفــاً، ولا مــن 
أجــل أن ألتقــط لهــا صــوراً، أنــا أشرب 
القهــوة كي أكــون عــى مــا يــرام، كي أصنــع 
ــداً، كي أخــرج للشــارع، وأنــا  لي مزاجــاً جيّ
ــن  ــض م ــة بع ــل صفاق ــتعد أن أتحم مس

ألقاهــم.

يقــول إليــوت: »إني أقيــس عمــري بعــدد 
ماعــق القهــوة«. ويقــول جــون دروتــن: 
»لــو كنــت امـــرأة لارتديــت القهـــوة 
عطـــراً«. ويقــول نذيــر الزعبــي لمحبوبتــه: 
»أرجـــوك ألا تمـــرّي ببـــالي بينمـــا أشـــربُ 
القهــوة، فازلـــت أحبُّهــا بــا سُــكّر«. 
ويقــول نــزار قبــاني: »عندمــا أشرب القهوة 
الــن الأولى  معــكِ أشــعر بــأن شــجرة 
زُرعــت مــن أجلنــا«. ويقــول محمــود 
يفســدها  الأولى  »القهــوة  درويــش: 
الــكام؛ لأنهــا عــذراء الصبــاح الصامــت«. 
ــا في  ــم م ــوثي: »أعظ ــد البغ ــول مري ويق
ــدك  ــت! أن تجدهــا في ي ــوة، التوقي القه
ــات  ــل أناق ــن أجم ــا فم ــور أن تتمناه ف
العيــش تلــك اللحظــة التــي يتحــول فيهــا 
ــول أنطــوني  ــير إلى ضرورة«. يق ــرف صغ ت
ــذه الأرض  ــى ه ــذي ع ــا ال ــون: »م ترولي
ــة  ــن أريك ــاً م ــر ترف ــون أك ــن أن يك يمك

ــوة؟«. ــن القه ــوب م ــاب وك وكت

ــربي،  ــالم الع ــوة في الع ــار القه ــن انتش وع
ذكُــر أن الفضــل في ذلــك يعــود لأحــد 
ــال  ــن رج ــم م ــخاص، وجميعه ــة أش ثاث
الديــن، كــا جــاء ذلــك في كتــاب محمــد 
الأرنــاؤوط »مــن التاريــخ الثقــافي للقهــوة 
والمقاهــي«، الأول هــو الشــيخ محمــد 
بــن ســعيد الذبحــاني، الــذي تــوفي تقريبــاً 
ــه حمــل  ــال إن في عــام 1471م، حيــث يقُ
القهــوة مــن الحبشــة إلى عــدن خــال 

ــا.  ــه إليه تجارت

عــي  بــن  عمــر  الشــيخ  هــو  والثــاني 
الــذي  1408م،  عــام  المتــوفى  الشــاذلي، 
ــاء نــشره  ــه اكتشــف القهــوة أثن يقــال إن
الشــاذلية إحــدى طــرق الصوفيــة، ثــم 

جلبهــا معــه إلى اليمــن. 

أمــا الثالــث فهــو الشــيخ أبوبكــر عبداللــه 
ــدروسي«،  ــم »العي ــهور باس ــاذلي المش الش
تــوفي عــام 1503م، الــذي جلــب معــه 
ــا  ــق، حين ــن إلى دمش ــن اليم ــوة م القه

ــكنها. ــرر أن يس ق

وفي مقــال »تاريــخ القهــوة عنــد العــرب« 
لعبدالفتــاح حيــاوي، يذكــر أن شــجرة 
بــاد  إلى  الحبشــة  مــن  انتقلــت  الــنُ 
العــرب، حيــث كان شــجر الــنُ ينبــت في 
البّيــة بشــكل كبــير. ويظــن أن الأحبــاش 
نقلوهــا إلى اليمــن عــن طريــق زراعتهــا، 
ــذا  ــن، وه ــال اليم ــوا باحت ــد أن قام بع
قبــل الهجــرة النبويــة بقــرن مــن الزمــان.

ذكــر  الذهــب«،  »شــذرات  كِتــاب  وفي 
ابــن العــاد العكــري أن أبوبكــر عبداللــه 
الشــاذلي المعــروف بالعيــدروس، المتوفى في 
909 هـــ، »هــو مُبتكِرالقهــوة المتخــذة من 
ــل  ــن. وكان أص ــن اليم ــوب م ــنُ المجل ال
ــه مــرّ في ســياحته بشــجر  اتخــاذه لهــا أن
الــن، فاقتــات مــن ثمــره حــن رآه مــروكاً 

حسين الراوي
كاتب من البحرين
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مــع كرتــه، فوجــد فيــه تجفيفــاً للدمــاغ، 

للعبــادة،  وتنشــيطاً  للســهر،  واجتابــاً 

ــد  ــاً، وأرش ــاً وشراب ــاً وطعام ــذه قوت فاتخ

ــن،  ــشر في اليم ــم انت ــك. ث ــه إلى ذل أتباع

ــم بــاد الحجــاز، ثــم في الشــام ومــر،  ث

ــاد«. ــم ســائر الب ث

وفي ذلــك أيضــاً ذكــر الرحالــة والفقيــه 

المغــربي عبداللــه بــن محمــد العيــاشي، 

المولــود في 1037هـــ، والمتــوفى في 1090هـــ، 

في كتابــه »الرحلــة العياشــية« عــن انتشــار 

ــم  ــن تكل ــد مم ــير واح ــر غ ــوة: »وذك القه

ــن  ــا م ــا وأخرجه ــن أحدثه ــا أن أول م عنه

أرض اليمــن الشــيخ عــي بــن عمر الشــاذلي 

اليمنــي، وأمــر أصحابــه بشربها؛ ليســتعينوا 

بذلــك عــى الســهر في العبــادة، ثــم لم يــزل 

أمرهــا يتفــى شــيئاً فشــيئاً، ومــن بلــد إلى 

ــت  ــث عمّ ــا آل، بحي ــد، إلى أن آل إلى م بل

البــاد المشرقيــة، وكثــيراً مــن المغربيــة، 

فيحمــل منهــا في كل ســنة مــن بلــد اليمــن 

إلى كل أفــق مــن الآفــاق، شرقــاً وغربــاً، 

ــوال  ــا أم ــع فيه ــال، فتدف ــن الأح آلاف م

قلّــا تدُفــع في غيرهــا مــن التجــارة، فيبلــغ 

الحمــل منهــا في مكــة إذا رخــص فــوق 

العشريــن ريالــة، وبمــر إلى الخمســن، وفي 

ــروم  ــاد ال ــة وب ــعة كإفريقي ــاد الشاس الب

مــن القســطنطينية وغيرهــا فــوق المئتــن«.

وناحــظ مــن خــال مــا اســتعرضناه عــن 

ــة انتشــار القهــوة للعــالم أن معظــم  بداي

الروايــات والأخبــار تشُــير إلى أن الحبشــة 

- جمهوريــة إثيوبيــا حاليــاً - هــي الموطــن 

الأصــي لشــجرة الــنُ، والتــي بفضلهــا 

كلــه،  العــالم  نحــو  القهــوة  زحفــت 

مكتســحة الــدول والمناطــق والمياديــن 

والحــارات والبيــوت والمقاهــي والأســواق 

ومراكــز العمــل والاجتاعــات عــى ســائر 

ــا  ــا ونشره ــن شربه ــا، وأن أول م اختافه

ــن. ــيوخ الدي ــم ش ه

في  القهــوة  وانتشــار  وصــول  عــن  وأمــا 

ــة  ــت في مك ــة حصل ــاك واقع ــاز، فهن الحج

ــاب  ــرت في كت ــام )917هـــ/ 1511م(، ذكُ ع

»مــن التاريــخ الثقــافي للقهــوة والمقاهــي«، 

الحجــاز  وصلــت  قــد  كانــت  »القهــوة 

ــى انتــشرت  ــل ســنوات عــى الأقــل، حت قب

ــو  ــا ه ــة، ك ــر معين ــا مظاه ــت به وارتبط

واضــح مــن المحــضر الــذي حُــرّر بالواقعــة، 

وأرســل إلى القاهــرة تلــك الســنة، وهــو 

التــي  النصــوص  مــن  لدينــا  مــا  أقــدم 

ــة بوصــول  ــات المتعلق ــر بعــض المعطي توف

قنصــوه  الســلطان  وكان  انتشــارالقهوة. 

ــر  ــنّ )خاي ــد ع ــوري )1516-1500م( ق الغ

بــك( ناظــراً عــى الحســبة في مكــة، حيــث 

خــال  )1511م(،  ليــالي  إحــدى  في  رأى 

ــة  ــه، »جاع ــة إلى بيت ــن الكعب ــه م طريق

تحتفــل بالمولــد النبــوي، ووجــد بينهــم 

شــيئاً يتعاطونــه عــى هيئــة الشربــة التــي 

ــا  ــم كأس يديرونه ــكر، ومعه ــا المس يتناوله

ــشراب  ــن ال ــأل ع ــم، فس ــا بينه ويتداولونه

المذكــور، فقيــل هــذا شراب اتخــذ في هــذا 

ــخ  ــث يطب ــوة، حي ــمى القه ــان، ويس الزم

ــن،  ــاد اليم ــن ب ــأتي م ــب ي ــشر ح ــن ق م

يقــال لــه الــن، وإن هــذا الــشراب قــد فشــا 

أمــره بمكــة، وكــر وصــار يبــاع في مكــة عــى 

ــض  ــه بع ــع علي ــارات، ويجتم ــة الخ هيئ

ــوع  ــا هــو ممن ــيره، م ــاس بالرهــن وغ الن

في الشريعــة المطهــرة«. ويكُمــل المؤلــف 

الواقعــة: »ويبــدو أن الســلوكيات الجديــدة، 
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ــوصي عــى  ــد أقلقــت ناظــر الحســبة )ال ق

فقــد جمــع  المجتمــع(؛ ولذلــك  أخــاق 

صبــاح اليــوم التــالي قضــاة الإســام وعلــاء 

ــوة«.  ــر القه ــة أم ــن لمناقش الدي

ــدو مــن المحــضر المذكــور أن الشــيخ  ويب

ــي  ــاصر الشــافعي - مفت ــن ن ــن ب نورالدي

ــن  ــن ع ــن المدافع ــذاك -كان م ــة آن مك

مــا  الاجتــاع،  ذلــك  خــال  القهــوة 

كفــره  أن  بعــد  مصاعــب  إلى  عرضّــه 

ــر  ــا ذكُ ــظ م ــن«. وناح ــض الحاضري بع

عــن تلــك الواقعــة وغيرهــا مــن الوقائــع 

التــي ظهــرت مــع أول ظهــور القهــوة، أن 

القهــوة كانــت غــير واضحــة الاســتخدام، 

ــن، إلا لمــن  ــدة لبعــض شــيوخ الدي والفائ

هــو قــام بمعرفتهــا عن قــرب وشربهــا، وأن 

ــة  ــا زوبع ــاروا حوله ــا أث ــن يجهلونه الذي

ــن  ــا زاد الط ــيرة، وم ــة كب ــة فقهي جدلي

ــون القهــوة  ــوا يشرب ــاً أن بعضهــم كان بل
بأشــكال وأماكــن غــير لائقــة، الأمــر الــذي 
زاد مــن كــرة المشــكات حولهــا، بــل 
ــاء  ــن والفقه ــيوخ الدي ــن ش ــير م إن الكث
بــن  اختلفــوا حولهــا  الفتــوى،  وأهــل 
مُحلــل ومُحــرمّ لشربهــا، في اليمــن والشــام 
ومــر والحجــاز وإســطنبول. ومنهــم مــن 
حرمّهــا في البدايــة ثــم تراجــع عــن فتــواه 
وحللهــا بعــد ذلــك، كــا فعــل شــيخ 
الإســام زكريــا الأنصــاري )926/823 هـــ(، 
الــذي حــرمّ شرب القهــوة في البدايــة، بنــاءً 
عــى مــا نقلــه لــه عنهــا بعــض تاميــذه، 
فراجــع عــن فتــواه تلــك بعدمــا راجعــه 
كثــير ممــن يشربــون القهــوة، في شــأن 
تحريمهــا، حيــث دعــا عــدداً مــن الرجــال 
الذيــن يشربونهــا، ثــم أمــر بتحضيرهــا 
لهــم، وســقيِهم منهــا، ثــم أجلســهم عنــده 
ــاعات  ــم لس ــم وماحظته ــث معه للحدي

عــدة، فلــم يــرَ منهــم أي اضطــراب حــركي 

أو ســلوكي، بســبب شربهــم لهــا، فقــام 

ــا.  ــك بجــواز شربه ــد ذل ــاء بع بالإفت

الفقهــي  الخــاف  هــذا  امتــد  ولقــد 

توســع  حتــى  الزمــن،  مــن  لعقديــن 

وأصبــح خافــاً ثقافيــاً أدبيــاً، ألُفّــت في 

القهــوة الكثــير مــن الرســائل العلميــة 

ــن  ــد م ــة، والعدي ــا والمعارض ــدة له المؤي

المنظومــات الشــعرية، والقصائــد التــي 

ــزال  ــا، ولاي ــرى تذُمه ــا، وأخُ ــدح شربه تمت

في  كمخطوطــات  محفــوظ  معظمهــا 

وعنــد  والمتاحــف،  الكُتــب  خزائــن 

المهتمــن بهــذا الجانــب، بــل إن هــذا 

الخــاف حــول القهــوة تعــدى وامتــد 

الخافــة  ســاطن  بعــض  إلى  ليصــل 

العثانيــة، فمنهــم مــن كان معارضــاً لهــا 

ــل  ــن، مث ــتجابة للقضــاة وشــيوخ الدي اس

الســلطان ســليان القانــوني، ومنهــم مــن 

ســلك مســلكاً قاســياً في شرب القهــوة، 

 /1623( الرابــع  مُــراد  الســلطان  مثــل 

1640م(، الــذي تبنّــى بشــدة أمــر تحريــم 

القهــوة في 7/19/ 1632م، للحــد الــذي 

أمــر فيــه بهــدم المقاهــي، وإعــدام بعــض 

لأمــر  يســتجيبوا  لم  الذيــن  الأشــخاص 

منــع  فتــح المقاهــي، وفي عهــد الســلطان 

محمــد الرابــع )1687/1648م(، فقــد عــاد 

ــح  ــم فت ــد، وت ــن جدي ــوة م ــار القه انتش

ــا  ــدة، بعدم ــد مــن المقاهــي الجدي العدي

ســمح الســلطان بذلــك.

وعــن بدايــات انتشــار المقاهــي في العــالم، 

ــر في كتــاب »التاريــخ الثقــافي للقهــوة  ذكُ

ــة  والمقاهــي«، أن القهــوة عُرفــت في بداي

الأمــر باليمــن في آخــر القــرن التاســع 

عــشر  الخامــس  القــرن  أي  الهجــري؛ 

ميــادي، ثــم انتــشرت في الحجــاز ومــر 

وبــاد الشــام في القــرن العــاشر الهجــري؛ 

ــادي. وأن  ــشر مي ــادس ع ــرن الس أي الق

»حوانيــت القهــوة كــا سُــميت المقاهــي 

دمشــق  في  انتــشرت  قــد  مــرةّ،  لأول 

في عــام )947هـــ/1536م( عــى الأقــل، 

أن  )بجــوي(  العثــاني  المــؤرخ  وذكــر 

ــي في  ــوة والمقاه ــت القه ــطنبول عرف إس

ســنة )962هـــ(، حيــث قــام شــخصان من 

الشــام ومــن حلــب في 1554/10/26م، 

ــة،  ــة تحــت القلع ــن في محل ــح مقهي بفت

المتزايديــن،  للزبائــن  القهــوة  يبيعــان 

مــا جــذب إلى هذيــن المقهيــن العديــد 

والمؤلفــن  والكُتــاب  القضــاة  مــن 

في  وأنــه  الموظفــن.  وكِبــار  والمدرسّــن 

عــام )973هـــ/1565م(، قــد وصــل عــدد 

ــة  ــدس إلى خمس ــة الق ــي في مدين المقاه

مقــاهٍ. وأن في مكــة بــدأت بيــوت القهــوة 

)1917/1916م(،  عــام  في  بالانتشــار 
وفي سراييفــو عاصمــة البوســنة في عــام 
البوســنة  ومــن  1592م(،  )1000هـــ/ 
ــق  ــا عــن طري ــوة إلى أوروب ــت القه انتقل
الرحالــة الأوروبيــن الذيــن زاروا بعــض 
ــا  ــتار وغيره ــل موس ــنية مث ــدن البوس الم

ــدن. ــن الم م

وفي زيــارتي الشــخصية للبوســنة والهرســك 
لامســت فعــاً أن الشــعب هنــاك يعشــق 
كبــيراً، كبــاراً وصغــاراً،  القهــوة عشــقاً 
وبالــذات في مدينتــي سراييفــو وموســتار، 
وهــم هنــاك يسُــمّون القهــوة هكــذا 
ــني«،  ــوة بوس ــا: »قه ــة وينطقونه بالعربي
ــا  ــم يقدمونه ــم أنه ــرف عنده ــن العُ وم
الفــرس  كبــدة  حلــوى  مــع  للضيــف 

المشــهورة عندهــم.

ــن  ــكي ع ــد أن أح ــوة أري ــق القه وفي عش
الأردني،  الشــعب  عنــد  القهــوة  عشــق 
ــضرورة، لا  ــى وجــه ال ــا ع ــم يشربونه فه
المــزاج فقــط، حيــث عشــت معهــم مُــدة 
ــت  ــاك، فكان ــا هن ــي قضيته ــتي الت دراس
محــال وأكشــاك القهــوة تفتــح بالعاصمــة 
عــاّن منــذ أول الفجــر، فــرى طوابــير 
الســيارات تصطــف أمامهــا، حتــى يحصــل 
الــذي  قهوتــه  كــوب  عــى  منهــم  كل 
أراد أن يرافقــه في طريقــه للعمــل، بــل 
ــة  ــوة العربي ــع القه ــن يبي إن في الأردن م
الســمراء عــى طرُقــات الســفر الريعــة، 
هكــذا بــا محــل وبــا كُشــك! حيــث 
ــة  ــه الدّل ــق، وبجانب ــواء الطل ــس باله يجل
ــا عــى  ــي وضعه ــير الت ذات الحجــم الكب
الجمــر، بانتظــار توقــف عشــاق القهــوة.

إلى هــذا الحــد، عزيــزي القــارئ، بلــغ 
المقــال منتهــاه، عــى أمــل أن ألتقــي 

معكــم في مقــال آخــر.
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التراث رموز من  التراث رموز من 

صورة البورتريه للفنان محمد أبوك

عبيد بن صندل
ذاكرة لاتنضب

أبعــاداً  لــك  تتكشــف  معــه  كلــا جلســت وتحدثــت 
والمأثــورات  للــراث  العاشــق  هــذا  لشــخصية  جديــدة 
ــه  ــزون ذكريات ــعبية، مخ ــج الش ــق لأهازي ــعبية، عاش الش
ــن  ــن لم يك ــح في زم ــل، كاف ــاضي الجمي ــن الم ــب م لا ينض
التعليــم فيــه ميــرّاً، كــا هــو الحــال حاليــاً، ليخلــق 
لنفســه شــخصية متعلمــة، واعيــة، متمســكة بماضيهــا، 
ــراث  ــدل ، مستشــار ال ــن صن ــد راشــد  ب ــد عبي هــو الوال

ــدارات  ــه إص ــذي  ل ــراث ال ــارقة لل ــد الش ــي بمعه الوطن
عــدة، تتمحــور حــول الكتابــات الراثيــة، مــن ألعــاب 
شــعبية، وأمثــال، وحكــم ومأثــورات، ومــن أهمهــا )بيــت 
الألعــاب والأهازيــج – تجربــة حيــاة- قطــوف وقــوافي 
مــن الــراث الشــعبي الفلكــوري مــن الحــضر والباديــة – 
الأمثــال والألغــاز الشــعبية في دولــة الإمــارات – الألعــاب 

والأهازيــج الشــعبية في الإمــارات( . 

ــدل في الشــارقة عــام 1941م، وتنقــل في  ــن صن ــد ب ــد عبي ول
طفولتــه بــن إمــارة أم القيويــن مســقط رأس والــده وإقامتــه 
هنــاك، ومنطقــة شرق بالشــارقة، حيــث عائلــة والدتــه، 
ــه مشــتتاً بــن والديــن  ــه المبكــرة وجدت هكــذا ومنــذ طفولت

ــه. ــه إلى جانب ــد جذب ــن، كاهــا يري منفصل

وعندمــا كان عمــره ثمــاني ســنوات، لم يكــن أمــام النــاس عمــل 
ســوى الزراعــة البســيطة أو ركــوب البحــر، وفي هــذه المرحلــة 
ــم النحــو والفقــه والقــرآن عــى شــيوخ أجــاّء،  كان قــد تعل
وفي عمــر 14 ســنة اســتطاعت والدتــه أن تســتخرج لــه جــواز 
ــل إلى  ــا وص ــام 1953م، ولم ــارقة ع ــة الش ــن حكوم ــفر م س
ــع  ــدة لجمي ــي مع ــة، وه ــدارس خاص ــجّل في م ــت، س الكوي
الذيــن يشــتغلون ويدرســون، فــكان يــدرس في المســاء في 
مدرســة صــاح الديــن، ويبحــث عــن عمــل في الصبــاح، حتــى 
ــة  ــاة وتلبي ــه مراع ــت مهمت ــة، وكان ــد عائل ــاً عن ــد عم وج
ــم  ــاء، فل ــن الأقرب ــن م ــة إلى آخري ــا، إضاف ــات أبنائه متطلب
ــل،  ــرك العم ــن، وت ــوم أو يوم ــوى ي ــر س ــك الأم ــل ذل يحتم
وبعــد ذلــك حصــل عــى عمــل آخــر في الحكومــة، في ورشــة 
ــل  ــا، وحص ــون فيه ــن يعمل ــاعداً لم ــيرة، وكان مس ــارة كب نج

ــات )أي 7 دراهــم(.  ــب يقــرب مــن 7 روبي عــى رات

مرحلــة أخــرى مــن الكفــاح بدأهــا عبيــد بــن صنــدل، فــور 
عودتــه إلى أرض الوطــن مــن الكويــت، إذ التحــق عــام 1961 
ببلديــة الشــارقة، وكانــت في بدايــات تأسيســها، وعمــل جابيــاً 
ــدأ مــن  ــه يب ــد براتــب 400 درهــم، وكان عمل لتســلمّ العوائ
الصبــاح حتــى الســاعة الواحــدة ظهــراً، ثــم يذهــب إلى 
ــن  ــة م ــة البي ــارقة في الخالدي ــارك الش ــر في ج ــه الآخ عمل

الســاعة 3:30 حتــى الســاعة 7:30 مســاء، براتــب 400 درهــم، 

ــر  ــع التذاك ــارقة لقط ــارون بالش ــينا ه ــب إلى س ــم يذه ث

ــا  ــك يكــون مجمــوع م ــل 200 درهــم، وبذل للجمهــور، مقاب

يتقاضــاه 1000 درهــم، وهــذا المبلــغ كان كفيــاً بإعالــة 

ــك الوقــت.  ــيرة في ذل ــة كب عائل

نقلــة جديــدة إذن في حيــاة عبيــد بــن صنــدل، هــذه النقلــة 

ــر في  ــولاً آخ ــهدت تح ــي ش ــام 1968، الت ــى ع ــتمرت حت اس

ــارقة  ــة الش ــه في بلدي ــال عمل ــن خ ــه م ــث إن ــيرته، حي مس

تعــرف إلى المرحــوم المهنــدس حســن الفاضــل، الــذي يعمل في 

شركــة المــا للمقــاولات، وعــرض عليــه أن يعمــل معــه مراقبــاً 

للــدوام، ومشرفــاً عــى المشــريات، مقابــل 1500 درهــم. 

ــل في  ــال العم ــن خ ــل، م ــة الأفض ــاءت الفرص ــا ج وبعده

ــه  ــت لدي ــث تكون ــب 2000 درهــم، حي ــم برات ــة الفطي شرك

ــات.  ــن والإلكروني ــالات المكائ ــبة في مج خ

وفي عــام 1975، انضــم ابــن صنــدل إلى وزارة الشــباب، رئيســاً 

لقســم الثقافــة والمــرح والمهرجانــات، وكان الوقت المناســب 

ــث  ــون والمــرح؛ حي ــال الفن ــا ليواصــل شــغفه في مج حينه

أســهم في تقديــم العديــد مــن المرحيــات، كــا كان مؤسســاً 

ــا  ــادة، ك ــداد الق ــة إع ــباب، وجمعي ــي للش ــرح القوم للم

قــام بإعــداد وتقديــم البامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة في 

المحطــات المحليــة حــول الــراث، كالحكايــات، والألعــاب 

ــورات. ــعار والمأث ــاز، والأش ــج والألغ ــعبية، والأهازي الش

وعكــف ابــن صنــدل بعــد أن تبحــر في المجــال عــى تدويــن 

وتوثيــق الــراث في مؤلفــات عــدة. 
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

التراث الثقافي غير المادي في الصين 
إطلالة عامة

1.  أوبرا كونتشيوي
ــة  ــة كونشــان بمقاطع ــي نشــأت في مدين ــرا كونتشــيوي الت أوب

جيانغســو، لهــا تاريــخ أكــر مــن 600 عــام، مــا أثــر في 

الأوبــرات المحليــة في جوانــب كثــيرة، وتســمى أوبــرا كونتشــيوي  

ــة«. ــرا الصيني ــات الأوب ــدر مئ »مص

2.  فن العود الصيني القديم    
لــه تاريــخ طويــل يمتــد لأكــر مــن 3000 عــام، يعتــز بــه العامّــة، 
لتاريخــه الطويــل، ومفهومــه الــري، وتأثــيره بعيــد المــدى. 
وتحتــل المرتبــة الأولى في الفنــون الأربعــة المميزة،ألا وهي»تشــن، 
الشــطرنج، الخــط والرســم«. حيــث إنهــا الأداة الصينيــة الأصليــة 

الأقــدم، والأكــر نقــاءً، وذات ثقافــة وطنيــة عظيمــة.

فاتن )زهولينغ(، لؤلؤة )لي لو(، ألين )تشن جيالان( - الصين

ــً  ــً ثقافي ــة تراث ــة الرائع ــارة القديم ــق والحض ــخ العري ــرك التاري ــد ت لق
ــً  ــم إدراج 39 نوع ــي، ت ــت الحال ــي الوق ــة، وف ــة الصيني ــداً للأم ــً ج غني
فــي قائمــة »يونســكو« للتــراث الثقافــي غيــر المــادي، مــن بينهــا 
أوبــرا بكيــن، والوخــز بالإبــر الصينيــة، والطباعــة المنقولــة.. وإلــخ، حيــث 
يحتــل عددهــا المرتبــة الأولــى علــى مســتوى العالــم. فهــل تعــرف 

ــور؟ ــي المذك ــي الصين ــراث الثقاف ــن الت ــيئً ع ش

اؤبرا كونتشيوي

اؤبرا كونتشيوي

فن العود الصيني القديم



88

20
20

ير 
برا

 ف
18

د 
عد

ال

89

20
20

ير 
برا

 ف
18

د 
عد

ال

الشعوب الشعوبتراث  تراث 

المهارات الصينية التقليدية لبناء الهيكل الخشبي

3.  مهرجان قوارب التنين

التنــن عيــد صينــي  مهرجــان قــوارب 

تقليــدي ذو تاريــخ أكــر مــن 2500 ســنة، 

ــهر  ــن الش ــس م ــوم الخام ــدد في الي المح

الصينــي  القمــري  للتقويــم  الخامــس 

التقليــدي. 

إنّ الأنشــطة الشــعبية المختلفــة الســائدة 

عــادة  مــن  الصــن،  بــاد  أنحــاء  في 

ــشر،  ــب ال ــن الســموم، وتجن ــاد ع الابتع

ــاعر  ــرى الش ــات لذك ــاً فعالي ــا مث وفيه

المشــهور تشــو يــوان، وشرب خمــر رهــج 

ــي  ــاول زونغــزي، الأكل الصين ــار، وتن الغ

قــوارب  وســباق  الأرز،  مــن  المصنــوع 

ــة أضرار،  ــة خمس ــركات إزال ــن، وح التن

ــك.  ــا إلى ذل وم

إن مهرجــان قــوارب التنــن يحتــوي عــى 

ثقــافي  ومفهــوم  فريــدة،  وطنيــة  روح 

غنــي، ولــه تأثــير كبــير في حيــاة الشــعب 

ــه. ــي وعادات الصين

4.  فن قص الأوراق الصيني

إنـــه فـــن شـــعبي يتـــم قـــص أو نقـــش 

الأوراق،  عـــى  المتنوعـــة  النـــاذج 

باســـتخدام مقـــص أو ســـكن، لغـــرض 

ـــاركة  ـــاة، أو المش ـــة للحي ـــة أوالزين الزخرف

في الأنشـــطة الشـــعبية الأخـــرى. إن فـــن 

قـــص الأوراق الصينـــي يمتـــاز بأوســـع 

الأســـس للجمهـــور في الصـــن، حيـــث لا 

ــاس  ــة للنـ ــاة الاجتاعيـ يندمـــج في الحيـ

ـــل  ـــة فقـــط، ب ـــات العرقي ـــع الفئ مـــن جمي

هـــو جـــزء مهـــم  مـــن مختلـــف الأنشـــطة 

ــعبية. ــة الشـ المخصصـ

5.  فن الخط الصيني
يعــد فــن الخــط الصينــي مارســة فنيــة 
تدمــج أفــكار النــاس للطبيعــة والمجتمــع 
ــاة، مــن خــال الرمــوز النموذجيــة  والحي
والحــب،  القلــم  وإيقــاع  الفريــدة، 
مــاّ أظهــر طريقــة تفكــير الصينيــن، 
وأرواحهــم وشــخصياتهم. إنــه رمــز ممثــل 
ــع  ــور المقاط ــع ظه ــة، م ــة الصيني للثقاف
مــن  أكــر  خــال  وتطورهــا  الصينيــة، 

3000 عــام.

6.  المهارات الصينية التقليدية 
لبناء الهيكل الخشبي

ــة  ــاء الرئيس ــادة البن ــو م ــب ه إن الخش
التقليدية،وكذلــك  الصينيــة  الحيــاة  في 
الهيــكل الخشــبي، وتمثــل هــذه  بنــاء 
ــة،  ــة القديم ــارة الشرقي ــن الع ــون ف الفن
ــن  ــل، م ــد جي ــاً بع ــا جي ــم نقله ــي ت الت
خــال التدريــس والتعلــم الريــح، وجهــاً 
ــر  ــذ أك ــذ، من ــم والتلمي ــن المعل لوجــه ب
مــن 7000 عــام، منتــشراً في جميــع أنحــاء 
ــل  ــيا مث ــى إلى دول شرق آس ــن، حت الص

ــا.  ــان وكوري الياب

7.  المحاسبة بالآلة الحسابية 
التقليدية )زهوسوان(

إن المحاســـبة بالآلـــة الحســـابية التقليديـــة 
)زهوســـوان( هـــي طريقـــة لحســـاب 
الأرقـــام اســـتخدمها ســـيوان بـــان كأداة، 
ـــب  ـــس الأك ـــراع الخام ـــب الاخ ـــث يعت حي
في الصـــن الـــذي تـــم مرافقـــاً للشـــعب 
ـــرف  الصينـــي لأكـــر مـــن 1800 عـــام. ويعُ
ـــع  ـــالم«، م ـــر في الع ـــدم كمبيوت ـــم »أق باس
ومفهـــوم  بســـيطة،  حســـابية  أدوات 

ريـــاضي فريـــد.

مهرجان قوارب التنن

مهرجان قوارب التنن

فن قص الاوراق الصيني

فن الخط الصيني

المحاسبة بالآلة الحسابية التقليدية زهوسوان
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ذاكرة مكان الشعوب تراث 

8.  الطب بوخز الإبر الصينية
نشــأ الوخــز بالإبــر في الصــن، وهــو جــزء 
مهــم مــن الطــب الصينــي التقليــدي، 
ــزة  ــة المتمي ــة الوطني ــل للثقاف ــو ممث وه
في الصــن، وعكــس حكمــة الأمــة الصينيــة 

ــا أيضــاً. ــوة إبداعه وق

ــيرات  ــاً، وتغ ــوراً سريع ــن تط ــهد الص تش
ــام.  ــة مــع مــرور الأي اقتصاديــة واجتاعي
ــادي  ــافي غــير الم ــراث الثق كــا يواجــه ال
الــذي أنشــأه الأجــداد تحديــات جديــدة. 
كــا قــال المثــل الصينــي: إذا كنــت تــود 
أن تجعــل الشــجرة تنمــو، فعليــك تثبيــت 
جذورهــا، وإذا كنــت تريــد أن تجعــل 
الطويــل،  المــدى  عــى  يتدفــق  النهــر 

ــدره.  ــير مص ــك تطه فعلي

ــير  ــافي غ ــراث الثق ــاة ال ــة حي إن مواصل
المــادي، لا تســتغني عــن جهــد جيــل 
بعــد جيــل، وهــو لا ينفصــل عــن رعايــة 
ــن أيضــاً. ــاء الصيني ــن الأبن ــة ماي وحاي

هــو  »الخــروج«  الحــاضر،  الوقــت  في 
الســبيل الــضروري لحفــظ الــراث الثقــافي 
غــير المــادي وتطويــره. إنــه مــن أهــم 
وأفــرد وأغنــى ثــروة لأمــة الصينيــة، فهــو 
ــات،  ــرة ومعلوم ــرد إرث وظاه ــس مج لي
بــل هــو مــورد اســراتيجي يمكــن أن يغــير 
المســتقبل. لنقــوم بنــشر القصــص الصينية 

عــى أكمــل وجــه؛ لإظهــار ســحر الصــن، 
وتعزيــز فعاليــات خــروج الــراث الصينــي 
غــير المــادي إلى العــالم، وحــل عقــدة ســوء 
ــتخدام  ــه، باس ــه وحايت ــم لحفظ التفاه
أكــر  المتخصصــة  الموضوعــات  مــوارد 
تميــزاً عرقيــاً وأســاليب النــشر المقبولــة 

ــة. ــر عالمي والأك

حصون فلي.. 

معالمٌ تسرد تاريخها القديم
ــارة الشــارقة، وهــي  ــة تقــع في المنطقــة الوســطى بإم هــي قري

ــم  ــدام، عــى بعــد 40 ك ــد – الم ــق الذي ــوم عــى يســار طري الي

مــن الذيــد، وللوصــول إلى فــي لابــد مــن الانحــراف شرقــاً بنحــو 

10 كــم إلى الداخــل، وتقــع ضمــن منطقــة شــبه صخريــة. 

ــج«،  ــح »فل ــن مصطل ــي«، م ــي«، أو »ف ــمية »الف ــاءت تس ج

وجمعهــا »فلــوج« الــذي يعــرف اصطاحــاً بالجــدول المــائي الــذي 

ــة مــن باطــن الأرض إلى الســطح، ويســمى  ــاه الجوفي ينقــل المي

ــة،  ــع فاي ــي« والجم ــة بـ»الف ــارات المحلي ــة الإم ــج في لهج الفل

وتعنــي جــدول المــاء أو العــن الجاريــة؛ ولذلــك ســميت المنطقــة 

بهــذه التســمية، نظــراً لوجــود فلــج الميــاه في هــذا المــكان. 

ــة في  ــية غاي ــرق هندس ــة بط ــذه المنطق ــاج في ه ــرت الأف وحف

الدقــة والتنظيــم، وتتــوزع عــى امتدادهــا الثقــوب، حيــث يتــم 

حســاب المســافة بــن الثقــب والآخــر عــى حســب كميــة الميــاه 
ــف  ــذ لتنظي ــوب كنواف ــذه الثق ــتخدم ه ــا، وتس ــرة فيه المتواف

ــه.  ــة الموجــودة في ــة الأترب ــه، وإزال ــج وإصاحــه وصيانت الفل

ــى  ــبب ع ــا كان الس ــة، لربم ــذه المنطق ــج في ه ــود الفل إن وج
إطــاق اســم فــي عليهــا، وهــذا الفلــج الــذي ينحــدر مــن الجبال 
يــروي مــزارع المنطقــة التــي تقــع إلى الشــال منــه، وتقــع 

ــة.  ــه الغربي ــن جهت ــة م القري

ــج  ــه لحراســة الفل ــراج المجــاورة ل وقــد بنــي حصــن »فــي« والأب
ــيدت  ــا، وش ــة به ــزارع المحيط ــي والم ــة ف ــذي قري ــذي كان يغ ال
ــة،  ــة المنطق ــة؛ لحراس ــراض دفاعي ــة، لأغ ــذه المنطق ــراج في ه الأب
ورصــد العابريــن، وتوفــير الأمــن لمرتــادي هــذا الطريــق الصحراوي. 

ويقــع حصــن »فــي« شــال وادي المــدام، بــن الشــارقة والذيــد، 

الطب الصيني بوخز ابٕرالصيني

الطب الصيني بوخز ابٕرالصيني

حصن في الكبير بعد الرميم
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ذاكرة مكانذاكرة مكان

ويبعــد عــن الذيــد نحــو 40 كيلومــراً، وتقــع »فــي« مــن ضمــن 
مناطــق المنطقــة الوســطى بإمــارة الشــارقة، التــي تشــمل 
)الذيــد، المــدام، فــي، مليحــة(، وهــي محطــات تمتــد عــى 

ــارقة.  ــارة الش ــة لإم ــل الداخلي ــق القواف طري

كــا تتنــوّع البيئــة الطبيعيــة في منطقــة فــي بــن بيئــة جبليــة 
وصحراويــة وســهلية، فموقعهــا يجمــع بــن تلــك البيئــات الثاث؛ 
لذلــك تنتــشر المراعــي والمــزارع، كــا تنتــشر الأشــجار كالســمر 
والغــاف والســدر، وهــي تســتخدم كأحــد مصــادر الطاقــة التــي 
تســتغل لأغــراض الاســتهاك والتجــارة، فموقــع فــي يجمــع 
ــاج  ــود الأف ــاعد وج ــد س ــل، ولق ــراء والجب ــيح والصح ــن الس ب
ــدودة،  ــة المح ــاحات الزراعي ــود المس ــى وج ــي ع ــة ف في منطق
ــاتي، ولم يعــد الســكان يعتمــدون في ريّ مزارعهــم  والغطــاء النب
عــى الميــاه التــي توفرهــا الأفــاج، حيــث تقــلّ نســبة الأمطــار في 
المنطقــة، وأصبــح الســكان يحفــرون الآبــار لــريّ مزارعهــم، وبلــغ 
ــراً، كــا يوجــد في المنطقــة نحــو 70 مزرعــة،  ــار 56 ب عــدد الآب

تبلــغ مســاحتها 800 ألــف مــر مربــع تقريبــاً. 

ــام  ــي ق ــة، الت ــة التاريخي ــع الحدودي ــد المواق ــي« أح ــدّ »ف ويع
بتشــييدها الحــكام القواســم، في الفــرة مــا بــن القرنــن الثامــن 

ــت  ــارة، فكان ــة حــدود الإم عــشر والتاســع عــشر، بهــدف حاي
ــة والاســتطاع، ولاشــك  ــة والمراقب ــن محطــات الحاي محطــة م
في أنهــا شــيدت لأغــراض أمنيــة وعســكرية وتجاريــة، وهــي 
أحــد مواقــع محطــات القوافــل التجاريــة، كغيرهــا مــن محطــات 
الطريــق الصحــراوي، بــن المنطقــة الوســطى والســاحل الشرقــي 
ــع  ــن المواق ــن ضم ــد م ــان، وتع ــربي وع ــج الع ــربي للخلي والغ
ــن المناطــق  ــة الســكان ب ــق لحرك ــن الطري ــي تؤم ــة الت الدفاعي
الصحراويــة والمناطــق الســاحلية، وكان حصــن فــي ضمــن 
ــر  ــي توف ــطى، الت ــة الوس ــة في المنطق ــراج الدفاعي ــلة الأب سلس
الحايــة والأمــن للعابريــن في هــذا الطريــق، ومــن الماحــظ أن 
امتــدادات هــذه المنطقــة باتجاهاتهــا المختلفــة، تتميــز بانتشــار 
وكذلــك  والاطــاع،  للمراقبــة  الدفاعيــة  والأبــراج  الحصــون 
انتشــار الأفــاج والآبــار، بغــرض الاســراحة، والتــزود بمــا يحتاجــه 

ــاء وزاد.  ــن م ــق م ــرون في هــذا الطري العاب

كــا مكّنــت البيئــة المتنوعــة لمنطقــة فــي، وتوافــر الأشــجار، 
بالحطــب  التجــارة  مــن  الســكان  والغــاف والســدر،  كالســمر 
والســخام مــع المناطــق المجــاورة، كــا عمــل أهلهــا في حرفــة النقــل 
بالجــال، فأهــل فــي يملكــون الإبــل التــي تســتخدم في النقــل البي 

والصحــراوي، حيــث كانــوا يقومــون بنقــل الســكان مــن مناطقهــم 
إلى أماكــن المقيــظ في فصــل الصيــف، وكان »المكــري« يقــوم بنقــل 
ســكان المــدن إلى مناطــق المقيــظ في أم القيويــن وكلبــاء والفجــيرة.

تحتــوي العنــاصر الرئيســة لموقــع فــي عــى حصــن كامــل، وبــرج 
ــر  ــةً لع ــاً مدبس ــتخدم قديم ــت تس ــال كان ــل، ومح ــى الت ع

ــق إلى عــان.  ــى( لســالكي الطري ــر، واســراحة )مقه التم

ــير  ــبج الكب ــن ال ــارة ع ــو عب ــي ه ــع ف ــربي لموق ــن الغ والحص
ــارة  ــن الحج ــبج م ــي ال ــع، بن ــل مرتف ــى ت ــع ع ــس، ويق الرئي
ــطح  ــن س ــع ع ــث يرتف ــع، حي ــل مرتف ــى ت ــو ع ــص، وه والج
ــه 8.18  ــكل طول ــري الش ــن دائ ــار، والحص ــو 10 أمت الأرض نح
ــو  ــغ نح ــل، إذ يبل ــن الداخ ــره م ــب قط ــبج بك ــز ال ــر، ويتمي م
6.40 مــر، ويتوســطه عمــود أســطواني ضخــم، اســتعمل كجــزء 
ــود  ــذا العم ــق الأول، وإن ه ــبج والطاب ــناد ال ــائل إس ــن وس م
ــي  ــبج، الت ــق الأول لل ــقيف الطاب ــاب تس ــل أخش ــد ليحم وج

ــطواني.  ــه الأس ــول بدن ــدور ح ت

ــن  ــن الحص ــد ع ــير(، فيبع ــبج الصغ ــي )ال ــن الشرق ــا الحص أم
ــل حجــاً  ــة الــشرق، وهــو أق ــن إلى جه الغــربي بنحــو كيلومري
مــن الأول، وكان عبــارة عــن بــرج ليــس لــه بــاب، إنمــا الدخــول 
ــف  ــة، ويختل ــة علوي ــب فتح ــل ع ــتعال الحب ــن باس إلى الحص
ــود في  ــى عم ــوي ع ــه لا يحت ــبج الأول بأن ــن ال ــاني ع ــبج الث ال
وســطه لرفــع الطابــق العلــوي، ويبلــغ ارتفاعــه 8.75 مــر، وقطره 
ــة في  3.30 مــر، وســمك جــداره 80 ســم، وتقــع فتحــات المراقب
ــد اســتحدث  ــار، وق ــة، وإطــاق الن ــبج للرصــد والمراقب أعــى ال
في الســتينيات مــن القــرن المــاضي ســور، كانــت تســتخدمه قــوة 
ســاحل عــان كنقطــة أمــن للطريــق القــادم مــن مركــز قيــادة 
ــوز  ــو وادي الق ــة، نح ــق الفاي ــروراً بطري ــارقة، م ــوة في الش الق

والمناطــق الأخــرى داخــل عــان. 

برج الفي الشرقي من داخل السورحصن في الغربي قبل الرميم ويظهر باب الحصن)البج الكبير(

العمود الحامل للسقف

درج الحصن الصاعد للدور الأول حصن في الغربي وتظهر أساسات قديمة مندرسة
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فضاءاتفضاءات

»ليف النخيل« ومنتجاته

ــب  ــي لا يتوقــف خيرهــا والجان ــن الأشــجار الت ــل م ــدّ النخي يع

ــى  ــت ع ــة قام ــة تراثي ــرف تقليدي ــن ح ــم م ــا، فك ــي له النفع

تلــك الشــجرة المباركــة التــي تعــددت مــرات ذكرهــا في القــرآن 

ــاوية! ــب الس ــم والكت الكري

وشــجرة النخيــل تنتــشر بكــرة في صعيــد مــر، وتقــوم عليهــا حِــرف 

عــدة، مــن بينهــا حرفــة ليــف النخيــل، والليف هــو الأنســجة الرقيقة 

ــكه  ــى تماس ــل ع ــفل، لتعم ــن الأس ــل م ــد النخ ــط بجري ــي تحي الت

ومنــع ســقوطه أثنــاء تعــرض جريــد النخــل للريــاح الشــديدة، 

ويكتســب الليــف لونــاً بنيــاً، هــو عبــارة عــن ورقــة تحيــط بالنخلــة 

مــن الأعــى عنــد جــذر الجريــدة، وفيهــا ثقــوب ضيقــة في المنتصــف، 

ــن  ــف م ــتخراج اللي ــم اس ــف. ولا يت ــة اللي ــرف ورق ــعة في ط ومتس

النخيــل إلا بعــد مــرور خمســة أعــوام عــى زراعــة النخلــة.

استخراج الليف

عندمــا يحــل موســم تقليــم جريــد النخــل في فصل الشــتاء، عقب 
جنــي محصــول البلــح، يســتعن صاحــب البســتان برجــل يســمى 
»المقَِلِّــم«، وهــو حــرفي يقــوم بالصعــود عــى النخلــة عــن طريــق 
حــزام مــن الليــف يســمى »المطَلـَـع«، ويحمــل معــه فــأس قطــع 
صغــيرة، يســتخدمها لقطــع الجريــد الــذي اكتمــل نمــوه. وأثنــاء 
ــد يقــوم بتقشــير أوراق الليــف التــي تلتــف حــول  قطــع الجري
الجريــد، ويركهــا تنــزل عــى الأرض، وبعــد الانتهــاء مــن تهذيــب 
النخلــة وتنظيفهــا، ينــزل ليجمــع أوراق الليــف التــي قطعهــا، ثــم 
يقــوم ببيعهــا للحــرفي المختــص بصناعــة المنتجــات التــي تقــوم 

عــى تلــك المــادة الخــام.

حرفي الليف

المعلــم عبدالباســط هــو  في قريتنــا بصعيــد مــر، كان 
الحــرفي المتخصــص في صناعــة منتجــات الليــف، وكان ينتظــر 
»المقَِلِّــم« ليشــري منــه »حِمــل الليــف« مــن كل نخلــة يقــوم 

ــا. بتهذيبه

وكان عبدالباســط يقــوم بإعــداد الليــف قبــل البــدء في 
التصنيــع، فيضــع كميــة الليــف التــي ســيبدأ في تصنيعهــا في 
الرعــة أو أي مجــرى مــاء، لــكي يلن، حتــى يســتطيع التعامل 
ــن أن  ــداً، ويمك ــاً ج ــون جاف ــف يك ــهولة؛ لأن اللي ــه بس مع
ــل  ــاء، ويظ ــه في الم ــل وضع ــه قب ــل ب ــده إذا عم ــؤذي ي ي
الليــف في المــاء ليــوم أو يومــن، ثــم يخرجــه لتصفيتــه مــن 

المــاء.

ــع ورقــة الليــف  ــة، وهــي تقطي ــة الثاني ــدأ المرحل ــك تب بعــد ذل
الكبــيرة إلى أجــزاء صغــيرة يســمونها »النَّســاير«، تختلــف في 
حجمهــا، حســب المنتــج الــذي ســيقوم بتصنيعــه، وبعــد الانتهــاء 
مــن تلــك المرحلــة يقــوم بالتجهيــز لأهــم عمليــة، وهــي تصنيــع 
ــا أي  ــتخدم في تصنيعه ــاً لا يس ــي غالب ــة، والت ــات المطلوب المنتج

ــه. ــه وقدمي أداة مســاعدة ســوى يدي

المنتجات القائمة على خام الليف

في المجتمعــات الزراعيــة يحتــاج المزارعــون إلى العديــد مــن 
ــك المنتجــات في  ــف، وتســتخدم تل المنتجــات المصنّعــة مــن اللي
ــأرض وحصــاد  ــز ل مراحــل العمــل الزراعــي مــن زراعــة وتجهي

ــي: ــا ي ــك المنتجــات م وغــيره، وأهــم تل

1- حِبال الليف: 
ــع،  ــف وأيرهــا في التصني ــال مــن أهــم منتجــات اللي تعــد الحب
حيــث إنهــا تحتــاج إلى جزأيــن صغيريــن، تجُــدَل نهايــة كل حزمتن 
مــع بعضهــا بعضــاً بباطــن الكفــن، بوســاطة الــبم ليكونــا حبــاً 

 واحــداً،  والحبــال لهــا اســتخدامات عــدة في الصعيــد، منهــا:

• تســتخدم الحبــال في ربــط حــزم البرســيم والــدراو، التــي يقصهــا 
ــية،  ــضر للاش ــف أخ ــتخدامها كعل ــل لاس ــن الحق ــزارع م الم

البســيم في الشــتاء، والــدراو في الصيــف.

ــط حــزم محصــول القمــح بعــد قصــه،  ــال في رب • تســتخدم الحب
وتكــون تلــك الحــزم هــي الجــرن الــذي يظــل في الشــمس لأيــام 
راس«، ولا يتــم فــك الحبــال إلا  حتــى يجــف قبــل مرحلــة »الــدِّ
راس«، ويتــم  أثنــاء وضــع حزمــة القمــح في فتحــة ماكينــة »الــدِّ

محمد شحاته العمدة
باحث في الثقافة الشعبية 

والأنثروبولوجيا  ـ مصر

حبال من الليف لها عدة استخدامات
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ربــط حزمــة القمــح بحبــل واحــد طولــه نحــو مــر ونصــف المــر.

• تســتخدم الحبــال في ربــط أعــواد بــوص الــذرة الشــامية والــذرة 

الرفيعــة، ويتــم ربطهــا بحبلــن أحدهــا مــن الأســفل والآخــر 

مــن الأعــى، حيــث إن أعــواد الــذرة تتجــاوز في طولهــا مريــن 

ونصــف المــر، وتحتــاج إلى تثبيتهــا وحزمهــا جيــداً، ولا يتجــاوز 

طــول كل حبــل المــر تقريبــا؛ً لأن أعــواد الــذرة طويلــة وثقيلة، 

والأفضــل أن تكــون الحزمــة صغــيرة حتــى يســهل حملهــا.

أو  »السَــباتةَ  البــوص  عِشــة  ضفــر  في  الحبــال  تســتخدم   •

الخُــص«، وهــي عبــارة عــن كميــة مــن أعــواد الــذرة الرفيعــة 

ــع  ــب، ويوض ــكل مرت ــى الأرض بش ــا ع ــم وضعه ــة، يت الجاف

ــل إلى  ــال مــن الليــف، يصــل طــول كل حب ــة حب أســفلها ثاث

خمســة عــشر مــراً، تكــون خمســة أمتــار منهــا أســفل أعــواد 

ــون  ــيرة، تك ــة صغ ــا في لف ــم طيه ــار يت ــشرة أمت ــوص، وع الب

ــط  ــكي يرب ــر؛ ل ــة الضف ــوم بعملي ــذي يق ــخص ال ــد الش في ي

الحبــل الــذي في يــده بالحبــل الســفي أثنــاء ضفــر الســباتة، 

ويربــط مــن ثاثــة إلى خمســة أعــواد في كل مــرة، حتــى 

تتكــون الســباتة بالحجــم الــذي يريــد، ليســتخدمها كحوائــط 

للعشــة أو البيت، وتســمى »السَــباتةَ« أو يســتخدمها كســقف 

للعشــة أو البيــت، وتســمى في هــذه الحالــة »خُــص«، وتضفــر 

الســباتة، كــا ذكرنــا، بثاثــة حبــال، حبــل في الأســفل، وآخــر في 

الأعــى، وآخــر في المنتصــف.

2- القروز والمَزبَلَة:

القــروز والمزبلــة مــن أهــم الأدوات التــي لا غنــى للمــزارع عنهــا، 

وهــي عبــارة عــن أداة أو وعــاء لنقــل الســاد العضوي »السِــباخ«، 

مــن حــوش الماشــية إلى الحقــول، أثنــاء تجهيــز الأرض للزراعــة.

ــاج إلى  ــة مــن أصعــب منتجــات الليــف؛ لأنهــا تحت وتعــد المزبل

جهــد كبــير، ووقــت طويــل، وحــرفي ماهــر، وتحتــاج أيضــاً لدقــة 

في المقــاس، ســواء العــرض أو الطــول أو الارتفــاع.

ــوم عمــل، وثمــاني ســاعات  ــة إلى خمســة عــشر ي ــاج المزبل وتحت

عمــل حتــى يكتمــل تصنيعهــا، والقــروز يحتــاج إلى نحــو شــهر 

عمــل بمعــدل الســاعات اليومــي نفســه، ويســتخدم الحــرفي في 

ــة تصــل  ــرة، لكنهــا طويل تصنيعهــا أداة مــن المعــدن تشــبه الإب

حبال من الليف لها عدة استخدامات

مرابط ماشية صغيرة من الليف
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إلى خمســة عــشر ســنتيمراً، وتســمى »المخَــرَز«، ويكــون ثقــب 
ــه  ــيرةَ« من ــف »النَّس ــزء اللي ــرور ج ــمح بم ــعاً، يس ــرج واس المخ

ــروز. ــة والق ــر المزبل ــاء ضف أثن

المزبلــة: هــي وعــاء حجمــه صغــير، مفتــوح مــن الأعــى، ومغلــق 
ــباخ،  ــات س ــبع عاق ــو س ــة إلى نح ــع المزبل ــفل، وتتس ــن الأس م
والعاقــة مصنوعــة مــن ســعف النخيــل، وتحمــل بداخلهــا نحــو 
خمســة وعشريــن كيلوغرامــاً مــن الســاد العضــوي في كل مــرة؛ 
أي أن المزبلــة تتســع لنحــو مائــة وخمســة وســبعن كيلوغرامــاً 

مــن الســاد العضــوي »الســباخ«.

ويتــم وضــع المزبلــة عــى الحــار وهــي فارغــة، وتتــم تعبئتهــا 
ــا  ــم قلبه ــل يت ــار، وفي الحق ــر الح ــى ظه ــي ع ــة، وه بالعاق
ــفل،  ــوح لأس ــوي المفت ــزء العل ــح الج ــث يصب ــى الأرض، بحي ع
والجــزء المغلــق لأعــى، فيرفعهــا المــزارع بيديــه لأعــى، ويفــرغ 

محتوياتهــا عــى الأرض، وتحتــاج إلى جهــد أثنــاء رفعهــا لأعــى.

القــروز: وهــي وعــاء طويــل، مفتــوح مــن أعــى ومفتــوح مــن 

أســفل أيضــاً، غــير أنــه يختلــف في شــكله عــن المزبلة، فهو يشــبه 

ــى  ــروز ع ــع الق ــا يوض ــل، وعندم ــه الرج ــذي يرتدي ــال ال البنط

ــه  ــروز ل ــاً، فالق ــب عــى الحــار تمام ــه رجــل يرك الحــار فكأن

طرفــان طويــان، يكــون كل واحــد منهــا في جهــة مــن الحــار 

أو البغــل، وفي نهايــة كل طــرف مــن أســفل توجــد فتحــة صغــيرة 

ــاء  ــا أثن ــزارع بغلقه ــوم الم ــد النخــل، فيق ــن جري ــا مشــبك م له

تعبئــة القــروز بالســباخ، وعندمــا يصــل إلى الحقــل يقــوم بفــك 

المشــبك، فتنــزل محتويــات القــروز عــى الأرض مــن الجهتن، يمن 

الحــار ويســاره، وفائــدة الفتحــة الســفلية المغلقــة بالمشــبك أنها 

توفــر الجهــد عــى المــزارع أثنــاء تفريــغ محتويــات القــروز، فــا 

يحتــاج إلى حملــه أو رفعــه، كــا يفعــل في المزبلــة.

كــا أن القــروز يتســع لنحــو إحــدى عــشرة عاقــة في كل مــرة، 

فيوفــر الجهــد والوقــت، وتوجــد أنــواع كبــيرة مــن القــروز، 

ــة. ــشرة عاق ــت ع ــو س ــع لنح ــل، تتس ــا الجم يحمله

3- شَنيف التِّبن:

ــه  ــل، ل ــوع مــن ليــف النخي ــير مصن ــارة عــن وعــاء كب وهــو عب

فتحــات صغــيرة، يســتغرق في تصنيعــه نحــو شــهر تقريبــاً، 

وتســتخدم الحبــال الرفيعــة في تصنيعــه، وهــو يحتــاج إلى نحــو 

ــه نحــو 211 فتحــة، والشــنيف يتســع  ــاً، وعــدد فتحات 273 حب

لنحــو »حِمــل« مــن تــن القمــح، ووزن الحمــل نحــو 315 

ــل  ــاء نق ــل أثن ــه الجم ــنيف يحمل ــن، والش ــن الت ــاً م كيلوغرام

تــن القمــح مــن الحقــل إلى مــكان تخزينــه في المنــزل »الشــونةَ«، 

ــرة. ــنيفن في كل م ــدد ش ــل ع ــل يحم والجم

4- كِمامَة الجَمَل:

ــع  ــي توض ــة الت ــبه الكام ــير يش ــج صغ ــن منت ــارة ع ــي عب ه

ــاح أو العــدوى، غــير  ــة أو الري ــة مــن الأترب ــف للوقاي عــى الأن

ــل،  ــم الجم ــف وف ــى أن ــع ع ــكي توض ــير؛ ل ــا كب ــا هن أن حجمه

ولهــا حبــان مــن الخلــف لربــط الكامــة وتثبيتهــا حــول عنــق 

الجمــل، حتــى لا تقــع أثنــاء الســير، وفائــدة تلــك الكامــة هــي 

منــع الجمــل مــن قطــف المحاصيــل أثنــاء ســيره بــن الحقــول، 

ــف جــزء مــن  ــن الجــيران، نتيجــة لتل ــات ب ــع حــدوث خاف لمن

ــضراء. ــاب الخ ــول أو الأعش المحص

5- المساعدة على تصنيع بعض المنتجات:
مــا ذكرنــاه ســابقاً هــي منتجــات لا يســتخدم في تصنيعهــا ســوى 
ــف  ــتخدم اللي ــات، يس ــض المنتج ــد بع ــه توج ــير أن ــف، غ اللي

ــك: ــال ذل ــا، ومث كعامــل مســاعد في تصنيعه

• علاقــة الســعف: هــي علاقــة مصنوعــة مــن ســعف النخيــل، 
تســتخدم في حمــل وتعبئــة الدقيــق أو حبــات القمــح والــذرة 
أو الخبــز، ويســتخدم الليــف في جــزء منهــا، وهــو اليــد التــي 
يتــم حمــل العاقــة عــن طريقهــا، ويكــون في العاقــة يــد مــن 
اليمــن، وأخــرى مــن اليســار؛ لســهولة حملهــا. ويوضــع أيضــاً 

حبــل عــى طــرف العاقــة مــن أعــى لحايتهــا مــن التلــف.

ــم  ــق، يســتخدم في تقدي ــارة عــن طب ــق الســعف: وهــو عب • طب
تبيــده،  أثنــاء  البلــدي  الخبــز  أرغفــة  حمــل  أو  الطعــام، 

ويســتخدم الليــف كغــاف لطــرف الطبــق لحايتــه مــن التلف.

عمليــة  في  الخــام،  بشــكله  الناعــم  الليــف  يســتخدم  كــا   •

الاســتحام، وتنظيــف الجســم بعــد وضــع الصابــون عــى الليــف.

ــرن  ــل مســاعد عــى إشــعال الف ــف كعام ــما يســتخدم اللي • ك

ــز. ــاء طقــس الخبي ــدي أثن البل

• كــما تســتخدم حبــال الليــف في تثبيــت أفــرع أشــجار فاكهــة 

المانجــو، عندمــا تكــون الثــار كثــيرة وثقيلــة عــى الأفــرع.

• مقشــة ليــف: يمكــن أيضــاً صناعــة مقشــة مــن الليــف 

لتنظيــف الأرض مــن القامــة والأتربــة، وذلــك بربــط كميــة 

مــن الليــف وتهذيبهــا بالمقــص، وتثبيــت جريــدة نخلــة جافــة 

ــاً. ــام المقشــة الباســتيك تمام ــوم مق ــد«، وتق ــا »ي به

حبل ليف لحمل عاقة السعف
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الهامور الهامورسوالف  سوالف 

عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

»عوقنـا في بطنـا«

ــال الشــعبية، كثــيراً مــا كنــت أســمعه، ولاشــك في  مَثــل مــن الأمث
أن لــكل مثــل مــن الأمثــال معنــى ظاهــراً، ومعنــى باطنــاً أو خفيــاً، 
ولكــن الــذي يهمنــا هــو المعنــى الخفــي أو المعنــى البعيــد لهــذا 
المثــل، وهــو المعنــى المــراد مــن ضرب الأمثــال، والجميــل في هــذا 
المثــل أنــه يحــدد لنــا مــكان المشــكلة، وأيــن توجــد؛ أي لا نتعــب 
ــسّ  ــوم في أم ــن أخــرى، ونحــن الي ــا في أماك أنفســنا ونبحــث عنه
ــا، ومــا  ــال؛ لأنهــا باتــت تحــاكي واقعن الحاجــة لمعرفــة هــذه الأمث

نعيشــه مــن عــادات وأخاقيــات دخيلــة علينــا، وتقبلناهــا لأســف 
بصــدرٍ رحــب، دخلــت علينــا مــن دون مقاومــة تذكــر مــن بعــض 
شــبابنا وأبنائنــا، أصبــح شــبابنا يتعاطونهــا في المجتمــع كأنهــا هــي 
الأصــل، وهــي الســنع، وهــي الأخــاق التــي لابــد أن يكــون عليهــا 
جيــل اليــوم، إنهــا العــادات المقلــدة والزائفــة، والتــي خــاض شــبابنا 
في مضارهــا مــن دون معرفــة ســابقة بركــوب الخيــل، والنتيجــة 

الحتميــة لاشــك في أنهــا الســقوط، وخســارة المعركــة في النهايــة.

لقــد دخلــت علينــا هــذه العــادات الســيئة وتقبلهــا بعــض الناس 
بمارســة ينــدى لهــا الجبــن، مــن قصــات شــعر، وأصبــاغ عجيبــة 
والمــدواخ  القصــيرة،  والعبــاءات  الممزقــة،  والمابــس  غريبــة، 
والســجائر الإلكرونيــة التــي أضحــت في يــد أطفــال تحــت عمــر 
14 ســنة، والشيشــة وتدخــن البنــات لهــا، وارتيادهــن المقاهــي، 
ــن  ــاك م ــي، وهن ــذه المقاه ــن في ه ــة به ــرف خاص ــود غ ووج
الفتيــات مــن تكــون عندهــا الشــجاعة لتجلــس عــى طاولــة بــن 
الشــباب! أيــن نحــن مــن كل هــذا؟! أيــن تعاليــم ديننــا؟! أيــن 
ــا؟!  ــا لمجتمعن ــن احرامن ــنعنا؟! أي ــن س ــا؟! أي ــا وتقاليدن عاداتن
أيــن نحــن مــن كل هــذه الترفــات وغيرهــا الكثــير، الــذي يــضر 

ــارات؟!  ــات مجتمــع الإم ــام الأول أخاقي في المق

ــا الرشــيدة لم تدخــر جهــداً للحفــاظ عــى ســمعة  إن حكومتن
ــات  ــا، حيــث وضعــت القوانــن، وعملــت عــى المهرجان دولتن
ــات  ــة، والجمعي ــج الراثي ــة والبام ــدت الأندي ــة، وأوج الراثي
الثقافيــة، والمســابقات والفعاليــات الراثيــة، كل هــذا مــن 
ــة، وأن  ــه الوطني ــى هويت ــع ع ــاء المجتم ــظ أبن أجــل أن يحاف
يكــون ابــن الإمــارات ســفيراً للدولــة في كل الأماكــن والمحافــل 
وأينــا وجــد، فهــو الرمــز الــذي يمثــل المواطــن الإمــاراتي، 
ــدة  ــه الحمي ــظ عــى عادات ــام، وأن يحاف ــارات بشــكل ع والإم
وأخاقــه الســمحة، وأن يعمــل عــى تصديرهــا للعــالم، وأن 
يعــرفّ المجتمعــات بــأن هــذه هــي أخاقيــات الشــعب 
الإمــاراتي، نحــن بحاجــة إلى جيــل يعــي هــذا التوجــه لحكومتنــا 
وقادتنــا، ونكــون عنــد حســن ظنهــم بنــا، لابــد أن يكــون عندنا 

ــا. ــاه وطنن ــؤولية تج ــاس بالمس الإحس

لــن نــدسّ رؤوســنا في الــراب، ونتهــم التقــدم والتطــور، ونقــول 
إنهــا ضريبــة هــذا التقــدم العالمــي، وأن هــذا التطــور ألزمنــا فعل 

ــراض،  ــى الاع ــدرة ع ــن دون المق ــا م ــات، وتقبله ــذه الترف ه
ولكــن علينــا جميعــاً أن نعلــم ونــدرك أن التطــور العالمــي، لــن 
ــس  ــس الماب ــك أن تلب ــه: علي ــول ل ــه، ويق ــا في بيت ــأتي لأحدن ي
ــى أن  ــا ع ــة، ويجبن ــال الحاق ــا في مح ــأتي لن ــن ي ــة، ول الممزق
نقــص شــعرنا بقصــات عجيبــة، ولــن يأمرنــا بــأن يدخــن أبناؤنــا 

ــات  ــوارع والطرق ــنة في الش ــن 14 س ــا دون س ــجائر بأنواعه الس
وحتــى في البيــوت، ولــن يــأتي ليخــرج بناتنــا مــن البيــوت 
بأشــكال وموضــات وترفــات مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان، 
ومــا عهدناهــا في جيــل أمهاتنــا، ولــن يــأتي لأولادنــا في المــدارس 

ــروا  ــاً، وأن يتفاخ ــم بعض ــة بعضه ــر وأذي ــم التنم ــرض عليه ليف
بهــذه الترفــات، ويتــم تصويرهــا ونشرهــا، بــل لابــد أن نعــرف 
ونقــول: مثــل مــا قــال المثــل: بــأن »عوقنــا في بطنــا«؛ أي لا نبحث 
عــن هــذا المــرض في أماكــن أخــرى فهــو فينــا؛ أي داءنــا، ودواؤنــا 
معنــا، بمعنــى نحــن مــن صنــع كل ذلــك بإرادتنــا في وقــتِ 
ضعــفٍ منــا، وابتعادنــا عــن أخاقنــا وآدابنــا وعاداتنــا، نريــد أن 
ــور  ــم التط ــيئة، وباس ــادات الس ــذه الع ــا ه ــالم بتقبلن ــر الع نبه
ــة، نحــن  ــود أنفســنا إلى الهاوي ــا نق ــدرك أنن ــك، ولم ن ــا ذل زعمن
ــس  ــة ولب ــزع العافي ــن ن ــن ســاق المــرض لأجســامنا، نحــن م م
ثيــاب الأذى، نحــن مــن غــض الطــرف عــن هــذا المــرض حتــى 
ــن  ــور ومرب ــاء أم ــن كأولي ــا نح ــا، فعلين ــتفحل بينن ــشر واس انت
ومســؤولن، أن نســتدرك الأمــر قبــل فــوات الأوان، فعلينــا بنــشر 
الفضائــل الحميــدة، وعلينــا أن نكثــف صناعــة الأدب في البيــوت 
والمــدارس، والجامعــات والأماكــن العامــة، وأن يتعــاون المجتمــع 
ــؤولية كل  ــا مس ــذا، دولتن ــن ه ــؤول ع ــكل مس ــا، فال في نشره
مواطــن، وكل مقيــم عليهــا، وخــيراً فعــل صاحــب الســمو الشــيخ 
ــر  ــن أم ــاه، ح ــه ورع ــه الل ــان، حفظ ــد آل نهي ــن زاي ــد ب محم
ــا إلى  ــدارس، فهــي خطــوة لإعادتن ــادة الســنع في الم ــس م بتدري
ــاض  ــن ري ــادة م ــل أن تكــون هــذه الم ــح، ونأم ــق الصحي الطري

ــة. ــا مرحل ــتثنى منه ــة، ولا تسُ ــال إلى الجامع الأطف

أتكلــم عــن بعــض أولادنــا، وليــس الــكل، أتكلــم عــن فئــة مــن 
شــبابنا ضلــوا الطريــق، وأخــى أن تتفــى بيننا هــذه الترفات، 
ــا  ــول فيه ــة يق ــل إلى مرحل ــع، ونص ــرة في المجتم ــح ظاه فتصب

القائــل: »إذا فــات الفــوت مــا ينفــع الصــوت«، واللــه لا نريــد أن 
نصــل إلى تلــك المرحلــة، أتكلــم عــن كل مــن هــو موجــود عــى 
أرض دولتنــا مــن مواطنــن ومقيمــن، فعــى الجميــع أن يحــرم 

ــة  ــا الحضاري ــا وبوابتن ــا وســنعنا، فهــي واجهتن ــا وتقاليدن عاداتن
للعــالم بــأسره، وهــي هويتنــا الوطنيــة، إنمــا تقــاس الأمــم بأخــاق 
شــعوبها وتقاليدهــم وعاداتهــم، والشــعوب التــي لا تمتلــك تلكــم 

المقومــات ليــس لهــا وجــود بــن الأمــم. 

مــا رأيكــم بشــخص يقلــد غــيره بترفاتــه؟ لاشــك في أنــه 
ســيقال عنــه إنــه ضعيــف الشــخصية، وغــير قــادر عــى القيــادة، 
ــة  ــد بقي ــبابه يقل ــضُ ش ــعبٌ بع ــاك ش ــو كان هن ــف ل إذن فكي
الشــعوب في ترفاتهــا وعاداتهــا، مــاذا ســوف نقــول عندهــا عــن 

ــة.. ــرك لكــم الإجاب هــذا الشــعب؟ أت
العوق هو: المرض.

بطنا هو: بطن الإنسان. 
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رؤيـةرؤيـة

اكتشاف التراث العربي )3(...

مداخل إلى قراءة التراث العربي

إيهاب الملاح *

الوجدانيــة  بعــد غيــابٍ طــال لأشــهر؛ أعــودُ إلى مســاحتي 

والعقليــة المحببــة في رحــابِ تراثنــا العــربي الزاخــر، لأســتأنف مــا 

انقطــع، وأواصــل الكتابــة في »مــراود« الفتيــة الحبيبــة التــي أكــنّ 

لهــا وللقائمــن عليهــا كلَّ تقديــر ومحبــة وإعــزاز. وأشــكرهم عــى 

ــاحة،  ــذه المس ــبِ ه ــة، بصاح ــة المحب ــة الخالص ــاوة الدائم الحف

وبمــا يكتبــه مــن مقــالات )وهــو نــواة لدراســة أو ربمــا دراســات 

ــات  ــه وتباين ــربي في تنوعات ــا الع ــن تراثن ــب م ــة في جوان متصل

مجالاتــه واشــتباكاته وتعــدد مســتوياته(، فلهــم جميعــاً محبتــي 

وتقديــري بــا ضفــاف.

)1(
ــن 5، 6(  ــراود في العددي ــابقن )في م ــن س ــا في مقال ــا عرضن كن

ــراث  ــب ال ــم كت ــرز وأه ــت بأب ــي عرَّف ــب الت ــن الكت ــة م عيّن

العــربي في مجالاتــه كافــة؛ وظيفتهــا الأولى والأساســية التعريــف 

والتمهيــد لقــراءة هــذه الكتــب، تــكاد تشــرك جميعــاً في الغايــة 

أبــرز  المبــاشر، والإشــارة إلى  التثقيفــي  التعريفيــة، والهــدف 

ــد  ــف بع ــم تختل ــه، ث ــة الأدبي من ــر، خاص ــا العام ــان تراثن مظ

ــلوب،  ــن في الأس ــا تتباي ــج، ك ــرض، والمنه ــة الع ــك في طريق ذل

ــارة. ــادر المخت ــارات، والمص والاختي

ــه  ــة، تؤهل ــة للغاي ــة معقول ــا بمعرف ــا منه ــرج قارئه ــكاد يخ وي

ــاب أو غــيره،  ــا، في هــذا الكت ــرأ عنه ــي ق لمطالعــة النصــوص الت

كــا أنهــا تحرضــه تحريضــاً جميــاً عــى اقتنــاء تلــك الكتــب في 

طبعاتهــا المدققــة الميســورة، وبمــا يــري وعــي وتكويــن المقبلــن 

عــى قــراءة هــذا الــراث والتعــرف بــه.

ــدة؛  ــة وفري ــة خاص ــب نوعي ــذه الكت ــن ه ــن ب ــى م ــن يبق لك

بالإضافــة إلى الغايــة التعريفيــة والتثقيفيــة الســابقة، ســعت 

باقتــدار إلى تركيــز الضــوء عــى نصــوص بذاتهــا؛ نصــوص مختــارة 

ــراث العــربي والإســامي؛  ــون ال ــة ووعــي مــن عي ــة وجدي بعناي

ــن  ــك م ــكان. وذل ــان والم ــد في الزم ــل، الممت ــب تاريخــه الطوي ع

ــا  ــا، وتعبيره ــة وثرائه ــوع هــذه النصــوص الراثي ــراز تن أجــل إب

عــن روح الثقافــة العربيــة التــي أســهمت في صنــع الحضــارة، من 

خــال فصــول الــراث المختلفــة التــي وصلــت إلينــا مــن المــاضي، 

ــيٌر مــن هــذه الكتــب والنصــوص لا  ــا. وكث وصــارت تحــت أعينن

ــة عــى مــاضٍ بعيــد بقــدر مــا يمكــن التعامــل معهــا  يعــد دلال

ــن  ــادر عــى التجــدد م ــا المعــاصرة، ق ــل في حياتن كمعطــى فاع

تلقــاء نفســه، وتلــك هــي ســمة الأعــال الكــبى.

الــراث هــو الإرث الــذي ورثنــاه مــن هــذه الأمــة التــي أنتجتــه، 

والتــي نعــد امتــداداً طبيعيــاً لهــا، لابــد أن نحــرص عــى فهمــه 

واســتيعابه والإفــادة منــه، بــل إنــه في كثــير مــن الأحيــان تمنحنــا 

بعــض هــذه النصــوص الخــاص الجــاد مــن كثــير مــن المشــكات 

والمعضــات المعــاصرة التــي تواجهنــا الآن!

)2(
»مداخــل في قــراءة الــراث العــربي«؛ هــو عنــوان الكتــاب الــذي 

ــن  ــالي ضم ــام الح ــر الع ــدة في م ــة جدي ــه طبع ــدرت من ص

ــة الأسرة. ــدارات مكتب إص

ــالات  ــربي، في مج ــراث الع ــب ال ــون كت ــن عي ــاً م ــشرون كتاب ع

ــا  ــة في تراثن ــات المعرفي ــم التخصص ــي أه ــة، تغط ــدة ومتباين ع

القــارئ  إلى  ويقربهــا  بهــا  ويعــرف  عنهــا  يكتــب  القديــم، 

المعــاصر، أحــد أســاتذة الــراث العــربي وكبــار المتخصصــن فيــه، 

هــو الأســتاذ الدكتــور عبدالحكيــم راضي، أســتاذ الباغــة والنقــد 

ــرة. ــة القاه ــم بجامع ــربي القدي الع

في الطبعــة الجديــدة التــي أعــادت مكتبــة الأسرة المريــة 

إصدارهــا مــن كتــاب »مداخــل في قــراءة الــراث العــربي«، ضمــن 

سلســلة »تــراث«، يقــدم مؤلــف الكتــاب وجبــة دســمة وشــهية 

لعشــاق الــراث العــربي، إذ يقــدم تعريفــاً وافيــاً ومدخــاً معاصراً 

لقــراءة عشريــن كتابــاً مهــاً مــن كتــب الــراث العــربي، قســمها 

ــتة  ــه س ــاول في ــراث والحــاضر(، وتن ــتة أقســام؛ الأول )ال إلى س

كتــب هــي »أوراق بغــداد«، و»الفاكــة والمفلوكــون«، و»مقاتــل 

ــوادر  ــار«، و»الن ــون الأخب ــة«، و»عي ــج الباغ ــن«، و»نه الطالبي

الســلطانية والمحاســن اليوســفية«، أو ســيرة صــاح الديــن الأيــوبي 

للقــاضي بهــاء الديــن بــن شــداد.

وجــاء القســم الثــاني )المدّ الســياسي والدينــي وتفاعــل الثقافات(، 

عــن أربعــة كتــب، هــي »الحيــوان« للجاحــظ، و»مفاتيــح 

للإصطخــري،  والمالــك«  و»المســالك  للخوارزمــي،  العلــوم« 

ــيروني. ــة« للب ــن مقول ــد م ــا للهن ــق م و»تحقي

ــه  ــاول في ــرب(، فتن ــشرق والمغ ــوار الم ــث )ح ــم الثال ــا القس أم

ثاثــة كتــب، والقســم الرابــع )في الثقافــة الفنيــة واللغويــة 

ــس  ــم الخام ــب، والقس ــة كت ــاً ثاث ــه أيض ــاول في ــب(، وتن لأدي

)قضايــا معــاصرة بــن يــدي الــراث(، وفيــه تنــاول كتابــن هــا؛ 

ــر«  ــباه والنظائ ــاب »الأش ــارس، وكت ــن ف ــي« لاب ــاب »الصاحب كت

ــف لم  ــج في التألي ــير »منه ــادس والأخ ــم الس ــن. والقس للخالدي

ر حــقّ قــدره«، وعالــج فيــه كتــاب الجاحــظ الشــهير »البيــان  يقَُــدَّ

ــن«. والتبي

)3(
ــي  ــب الت ــات الكت ــن حلق ــة م ــاب إلى حلق ــذا الكت ــي ه ينتم

اعتنت بتيســير قــراءة الــراث والتعريــف بــه، هــذه الكتــب 

الشــباب  مــن  لكثــير  تتيــح  تمثل العتبة التــي  وأشــباهها 

والمقبلــن عــى القــراءة تحصيــل معرفــة مهمــة وأوليــة بالــراث 

ــن في  ــار المتخصص ــن كب ــد م ــه واح ــاً أن مؤلف ــربي، خصوص الع

الــراث العــربي، كــا أنــه ومــن خــال رئاســته الســابقة لسلســلة 

ــتطاع أن  ــربي، اس ــراث الع ــون ال ــشر عي ــة بن ــر« المعني »الذخائ

إيهـاب المـلاح
كاتب وناقد مصري، 

وباحث في التراث الثقافي 
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الكلام ترحال  رؤيـة

ينُشــط الاهتــام بهــذا الــراث، والتعريــف بــه، وإتاحــة مؤلفاتــه 

ــة. ــة الثالث ــن الألفي ــد الأول م ــة العق ــة طيل المهم

في خمســينيات القــرن المــاضي، ظهــرت سلســلة »ذخائــر العــرب« 

التــي كانــت تصدرهــا دارُ المعــارف في مــر )وهــي مــن أهــم مــا 

تــم إصــداره عربيــاً مــن ساســل مختصــة بنــشر الــراث العــربي 

ــة والعمــق(،  ــة بالغــة الدق ــاً قائمــاً عــى أســسٍ علمي ــشراً راقي ن

وكانــت تعتــب أرقــى وأعظــم سلســلة تراثيــة عربيــة ظهــرت حتى 

الآن، ولم ينافســها منــذ ظهورهــا سلســلة أخــرى ســوى سلســلة 

»الذخائــر« التــي أصدرتهــا الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 

ــر  ــة تحري ــاضي، برئاس ــرن الم ــن الق ــعينيات م ــف التس في منتص

ــروائي الراحــل جــال الغيطــاني. الكاتــب وال

ــر العــرب«،  وهــي قياســاً بالعمــر والتاريــخ أحــدث مــن »ذخائ

وإن كانــت لا تقــل عنهــا في قيمــة ونبــل مــا أخرجتــه مــن كتــب 

الــراث العــربي، خاصــة خــال الفــرة التــي تــولى رئاســة تحريرهــا 

الدكتــور عبدالحكيــم راضي.

خــال الفــرة التــي تــولى فيهــا عبدالحكيــم راضي سلســلة 

»الذخائــر« عمــل بــدأب شــديد عــى إخــراج كنــوز تراثنــا 

العــربي في الآداب، والتاريــخ، واللغــة، والنقــد، والتصوف، والســيرة 

ــاً  ــة تحقيق ــدة محقق ــشرات جدي ــال ن ــن خ ــخ، م ــة.. إل الذاتي

ــا هــو  ــة، كان يكتبه ــة وافي ــا بمقدّمــات تفصيلي ــدم له دقيقاً، وق

بنفســه )خاصــة في الكتــب التــي تتصــل بالــراث الأدبي واللغــوي 

ــن  ــن البارع ــد المتخصص ــا إلى أح ــد بكتابته ــدي(، أو يعه والنق

الكبــار، لتحظــى هــذه الطبعــات الجديــدة مــن الذخائــر بقيمــة 

ــة. ــة مضاف ــة وأدبي علمي

اســتطاع  قليــاً،  يزيــد  أو  مــن ســبع ســنوات،  أكــر  وعــب 

عبدالحكيــم راضي أن يعيــد جمهــوراً مفقــوداً إلى الــراث العــربي، 

ــور صدورهــا،  ــن الأســواق ف ــد م ــب تنف ــات الكت وأخــذت طبع

ــى 40  ــد ع ــا يزي ــة م ــم راضي كتاب ــه عبدالحكي ــا قدم وكان م

ــربي،  ــراث الع ــون ال ــن عي ــبٍ م ــة بكت ــة وافي ــة تعريفي مقدم

ــي  ــن دفت ــة« ب ــاً/ دراســة تفصيلي ــن »تعريف ــا عشري جمــع منه

هــذا الكتــاب المهــم »مداخــل إلى قــراءة الــراث العــربي«؛ لتكــون 

ــربي. ــراث الع ــي ال ــه ومحب ــدي طاب ــن أي ب

الكتــاب عبــارة عــن تجميــع لمقــالاتٍ طويلــة، ومتوســطة الطــول، 

يتنــاول في كل منهــا المؤلــف كتابــاً مــن الكتــب الراثيــة العربيــة 

ــن،  ــل الطالبي ــون، مقات ــة والمفلوك ــداد، الفاك ــا: »أوراق بغ منه

ــن  ــلطانية والمحاس ــوادر الس ــار، الن ــون الأخب ــة، عي ــج الباغ نه

اليوســفية، الحيــوان للجاحــظ، مفاتيــح العلــوم للخوارزمــي، 

ــة. ــك مــن الكتــب الراثي ــك«.. وغــير ذل المســالك والمال

 

)4(
يقــول المؤلــف في تقديمــه »جــاء هــذا الكتــاب في اللحظــة التــي 

ــملها  ــي ش ــة الت ــات الراثي ــك المؤلف ــاً بتل ــا مفع ــي فيه وجدتن

ــاذا كان  ــا«. لم ــد عنه ــول المزي ــن ق ــز ع ــد العج ــث إلى ح الحدي

ــم راضي: ــب عبدالحكي ــب؟ يجي ــذه الكت ــاً به مفع

ــة بــن  ــراه بعضهــم مــن القطيعــة الكامل »لأننــي، وخافــاً لمــا ي

الــراث والحــاضر، لســت ممــن يؤمنــون بهــذه القطيعــة، وبالتالي 

فلســت مــن المؤمنــن بــا جــدوى الــراث؛ لأن الحــاضر في جانــب 

كبــير منــه هــو نتــاج المــاضي، ولا مانــع طــرداً للماحظــة مــن أن 

يكــون المســتقبل في جانــب كبــير منــه نتاجــاً للحــاضر. أنــا ممــن 

يؤمنــون بمحوريــة وجوهريــة دور الــراث في النهــوض بالحــاضر، 

والســعي إلى ضــان رفعــة المســتقبل«.

تبــدو موســوعية الاختيــار والكتابــة عــن هــذه الكتــب مــن خال 

مــا ســاه ســليان العطــار في تقديمــه للكتــاب بـ»الموســوعية« 

عــى محوريــن: يقــوم في أولهــا عبدالحكيــم راضي ببســط 

الحديــث عــن كل كتــاب مــن الكتــب العشريــن التــي عالجتهــا 

فصــول الكتــاب، وهــو حديــث مفصــل دقيــق يســتوفي موضــوع 

الكتــاب الــراثي وقيمتــه وأهميتــه، في زمنــه وفي زمننــا، ومــا تميــز 

بــه ذلــك الكتــاب مــن منهجيــة وإضافــة، أو حتــى مــا افتقــده 

مــن ذلــك. وهــو هنــا يشــبع موضوعــه إشــباعاً معرفيــاً مســتوعباً 

لــكل دقيقــة أو تفصيلــة متعلقــة بالكتــاب؛ بالإشــارة إلى الكتــب 

الأخــرى )ومؤلفيهــا( التــي تطابقــت أو تقاطعــت أو تــوازت 

ــدد  ــاب متع ــل، وإذا كان الكت ــل الفص ــراثي مح ــاب ال ــع الكت م

ــعى إلى  ــه يس ــادة، فإن ــعب الم ــات، متش ــات والاهتام الموضوع

اســتقصاء نظائــره في حركــة التأليــف الراثيــة العربيــة، ويقــارن 

بينهــا مــبزاً الخصوصيــة التــي تغلــف كل واحــد منهــا، والقيمــة 

التاريخيــة والمعرفيــة التــي مثلهــا في اللحظــة التــي أنتــج فيهــا أو 

تاليــاً في اللحظــة التــي قــرئ فيهــا وصــار »تراثــاً«..

)وللحديث بقية(...

الأســاء الراثيّــة الشــعبيّة المســتوحاة مــن 
البيئــة، والتــي لهــا عاقــة بنمــط العيــش، 
ــذ عقــود مضــت عــى  ــق من ــت تطُل وكان
الإنــاث في المناطــق الجافــة، والمناطــق 
ــاً مــن المطــر، الموجــودة عــى  ــلّ حظّ الأق
تخــوم الصحــراء في المغــرب العــربي الكبــير، 
أصبحــت اليــوم نــادرة نــدرة المطــر في 
ــل »امطــيرة«؛ تصغــيراً  هــذه المناطــق، مث
وتأنيثــاً، الغايــة منــه تربيــج المطــر العزيز، 
ــة  ــي الغام ــوّة«، وه ــه، و»ن ــي ب والتغنّ
ــدة،  ــة وحي ــاء يتيم ــا في الس ــي نراه الن
وليســت في ســاء ملبّــدة بالغيــوم، ولكنها 
أن  أمــاً في  تظــلّ طالــع خــير وبركــة، 
تتوالــد غامــاً مكثفــاً سرعــان مــا يتحــوّل 
ــضرع.  ــزرع، ويســقي ال ــت ال ــاء ينب إلى م

»امطــيرة« و»نــوّة« اســان لا يطُلقــان 
في  نادرتــن  عزيزتــن  مولودتــن  عــى 
عيــون أهلهــا، كنــدرة الســحاب والمطــر 
في ربوعهــا فحســب، بــل كذلــك أمــاً في 
ــع  ــث ناف ــع غي ــا طال ــون ولادته أن تك
لهــم. فتصبــح التســمية هنــا مثلهــا مثــل 
بعــض الطقــوس المعروفــة في الأماكــن 

الجافــة، وســيلة لاستســقاء والاســتمطار.

ــإنّ إطــاق اســم »غرســة« عــى  ــك، ف كذل
البنــت لا يفُهــم إلّا بمكانــة الغرس والشــجر 
يعــاني  الــذي  وهــو  لديهــم،  وندرتــه 
الأمرّيــن، ويكابــد المشــاق لينمــو ويصمــد 

ــدب. ــاء والج ــى الفن ــب ع ــى يتغلّ حتّ

ومــن الأســاء التــي اختصــت بهــا قبيلــة 
مــن  بأصولهــا  تنحــدر  التــي  الربايــع 
الجزيــرة العربيّــة، والمختصّــة في رعــي 
ــل، نســوق  ــن القبائ ــل دون غيرهــا م الإب
مثــال »وبــرة«؛ إذ مــن البدهــي أن يكــون 
ــرة«  ــم »وب ــه اس ــتق من ــذي اش ــر ال للوب
لــدى هــذه القبيلــة التــي تقطــن جنــوبي 
المناطــق في  الجزائــر وتونــس، وبعــض 
شــعراؤها  تغنّــى  طالمــا  والتــي  ليبيــا، 
ــة  ــا مكان ــوا له ــل، وجعل ــعبيون بالإب الش
شــكّل  قــد  )الوبــر(  لكونــه  متميــزة، 
طويــاً مــادة أساســيّة اســتعملها الربايــع 
ــهم.  ــم ولباس ــم وأمتعته ــع خيامه في صن
هــؤلاء لا عاقــة لهــم قديمــاً بالزراعــة 
وغراســة الزيتــون، شــأنهم في ذلــك شــأن 
ــت  ــي كان ــة، الت ــرى البدويّ ــل الأخ القبائ

الإبــل  ورعــي  الرحــال  عــى  تعيــش 
والأغنــام، وتــزدري الزراعــة وتحتقرهــا، 
ــوم، وتنقطــع  ــا الي ــل أن يســتقرّ أغلبه قب
صلتــه تمامــاً بنمــط عيــش أجــداده. غــير 
ــيره  ــن غ ــر م ــبّ أك ــذي يع ــم ال أنّ الاس
عــن نمــط عيــش القبائــل الرحّــل برمّتــه، 
وليــس عــن مظهــر واحــد مــن مظاهــره 
شــكّ  دون  هــو  المناطــق،  هــذه  في 
ــن  ــيره م ــكاد كغ ــل«، وهــو اســم ي »رحي
ــة التــي ذكرناهــا ينقــرض  الأســاء البدويّ
انقراضــاً تامــاً، لــو لم يبــق بعــض النســوة 
الطاعنــات في الســنّ، ممّــن يعــددن عــى 
أصابــع اليــد الواحــدة، يحملنــه إلى اليــوم. 
ــن  ــل م ــل أه ــزل أم ــم يخت ــل« اس »رحي
ــق  ــات، في أنّ يحقّ ــن البن ــه م ــمّيت ب سُ
ــكأ  ــن ال ــاً ع ــم، بحث ــل الدائ ــم الرحي له

ــعيدة. ــاة س ــم، حي ــب لقطعانه والعش

أسماء إناث 
تراثيّة في طور 

الانقراض

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس
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الفنون والحرف التقليدية اليابانية

ــة  ــة التقليدي ــن الأعــال الحرفي ــد م يوجــد العدي
التــي تتميــز بهــا مناطــق مختلفــة في  اليابــان، 
والتــي تختلــف أشــكالها باختــاف المناطــق التــي 
تمــارس فيهــا، ويعتمــد مارســوها في تصنيعهــا 
ــذ  ــا من ــي توارثوه ــات الت ــارات والتقني ــى المه ع
هــذه  جميــع  وتســتخدم  القديمــة،  العصــور 

ــد  ــة. لق ــاة اليومي ــاً في الحي ــة تقريب ــال الفني الأع
وصلــوا إلى درجــة عاليــة مــن الاحترافيــة في إتقــان 
أعالهــم، مــن خــال نقــل خبراتهــم جيــاً مــن بعد 
جيــل، ويعــرف عنهــم أيضــاً دأبهــم عــى مواكبــة 
ــة لتيســر مارســة أنشــطتهم مــع  ــاة الحديث الحي

ــزة. ــم الممي ــاظ بصفاته أواني ذات طِاء اللكّالاحتف

أواني الخزف

رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

أواني الخزف

في  الطويــل  بتاريخهــا  اليابــان  تعــرف 

ــترات  ــد إلى ف ــذي يمت ــزف، ال ــة الخ صناع

مــا قبــل التاريــخ، والــذي يشــار إليــه 

باســم فــترة الفخــار في ذلــك الوقــت، 

ــون،  ــترة جوم ــوي وف ــترة ياي ــل ف مث

حيــث يعــود تاريــخ فــترة الجومــون 

إلى نحــو 10 آلاف ســنة مضــت، 

الحبليــة،  الزخــارف  وتعنــي 

ويعــرض إناءيــن يبلــغ عمرهــا 

يعــود  عــام،   5000 مــن  أكــر 

في  الجومــون  فــترة  إلى  تاريخهــا 

متحــف اللوفــر أبوظبــي. ولقــد رصــد 

الأواني  تلــك  صناعــة  تأثــر  الباحثــون 

بدرجــة كبــرة في اليابــان، خــال القرنــن 

الخامــس والســادس، بالنمــط الكــوري 

الخــزف.  والصينــي في صناعــة 

هــي  أريتــا  أواني  أو  أريتــا  بورســلن 

الشــهرة  المنتجــات  مــن  واحــدة 

التــي ظهــرت في القــرن الســابع عــر 

ــرن  ــف الق ــة منتص ــع بداي ــادي، وم المي

الثامــن عــر، احتــل البورســلن قمــة 

ــا، وكان  ــارة أوروب ــادرات إلى ق ــم الص أه

يصنــع منهــا منتجــات بمواصفــات خاصــة، 

واشــتهر  الهولنديــة،  التجــارة  لمصلحــة 

اســتخدام تلــك الأواني الخزفيــة لتزيــن 

قصــور الملــوك في أوروبــا.

لم تكتــفِ تلــك الأواني باعتــاء عــرش 

ولكــن  الفــترة،  تلــك  في  الصــادرات 

امتــد تأثرهــا ليطــال فنــاني الســراميك 

خصوصــاً  العــالم،  أنحــاء  جميــع  في 

أبهرتهــم  الذيــن  أوروبــا والصــن،  في 

التصميــات والنقــوش الســاحرة والملهمــة 

أريتــا. لأواني 

الأواني ذات طِلاء اللّك

هــي نــوع مــن الأواني الخزفيــة التــي تــم 

ــم  ــرفي، ويت ــي زخ ــو فن ــى نح ــا ع صنعه

طاؤهــا بمــادة اللــك التــي تعطــي اللــون 

البنــي الامــع. اســتخدم هــذا الطــاء منــذ 

الأزمنــة البعيــدة، والدليــل عــى ذلــك هو 
ــة  ــاق مصقول ــور عــى أمشــاط وأطب العث
بمــادة اللــك بــن البضائــع المكتشــفة منــذ 
ــل  ــت قب ــي كان ــون الت ــترة جوم ــل ف أوائ
ــو  ــوكي، وه ــون ش ــاً لنيه ــام. وفق 6000 ع
ــم  ــاني ت ــخ ياب ــاب تاري ــدم كت أول وأق
الانتهــاء منــه في عــام 720م، فقــد 
متخصصــون  حرفيــون  هنــاك  كان 
القــرن  نهايــة  في  اللــك  طــاء  في 
الســادس، ومــع إدخــال التقنيــات 
الصينيــة مــن القــرن الســابع، تــم 
ــرى  ــات أخ ــاء في صناع ــتخدام الط اس
مــن الأثــاث المنقــوش والصــور البوذيــة 
والمبــاني المزخرفــة ومــا إلى ذلــك، وكذلــك 
ــدء  ــع ب ــق وأواني الأكل. وم ــى الصنادي ع
التبــادل التجــاري مــع الــدول الغربيــة في 
ــت  ــرن الســادس عــر، كان منتصــف الق
تصــدر مــادة اللــك كممثــل للحــرف 

ــة. ــة الياباني التقليدي

واشي )الورقة الياباني(

مــن  مشــتقة   ،Washi )واشي(  كلمــة 
مقطعــيـن WA، وتعنــــي )اليـابـانـيـة(، 
وSHI تعنــي )الــورق(، وهــذا النــوع مــن 
ــوس  ــافي ملم ــتراث ثق ــجل ك ــورق مس ال
ــام 2014.  ــذ ع ــكو من ــة اليونس في منظم
يســتخدم واشي عــى نطــاق واســع، ليــس 
والكتــب  الرســائل  إلى  بالنســبة  فقــط 
ــظ  ــن أيضــاً لحف ــة، ولك ــواب المنزلق والأب
وإصــاح  الثقافيــة،  الأصــول  وإصــاح 

الكتــب في العــالم.

مــن  القــاش  إلى  أقــرب  صابــة  لهــا 
الــورق العــادي المصنــوع مــن اللــب، 
وهــي ممتــازة في مقاومــة المــاء، أيضــاً 
ممتــازة في القابليــة للتخزيــن والمتانــة 

والاســتقرار. والمرونــة 
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مــازال العديــد مــن المســتندات القديمــة، 

التــي صنعــت مــن ورق الــواشي منــذ 

ــى  ــودة حت ــام، موج ــن 1000 ع ــر م أك

ــغ  ــة يبل ــدم ورق ــدة، وأق ــة جي الآن بحال

ســمك  ووصــل  عــام.   1300 عمرهــا 

أنحــف ورقــة مــن نــوع الــواشي في العــالم 

إلى 0.03 مــم.

ومــن العوامــل المهمة الواجــب توافرها في 

صناعــة ورق الــواشي هــي الميــاه الجاريــة 

ــواشي  ــم ورق ال ــاردة، ومعظ ــة والب النقي

 )KOZO( ــوت ــجرات الت ــن ش ــع م يصن

ــاز أليافهــا بالطــول  باللغــة اليابانيــة، وتمت

والمتانــة، وبألوانهــا الشــفافة.

ـــا  ـــي كان يســـتخدم فيه ـــراض الت ـــن الأغ م

ورق الـــواشي أيضـــاً هـــي صناعـــة ســـلع 

مختلفـــة، مثـــل الخطـــوط الزخرفيـــة 

الورقيـــة،  والطائـــرات  والأوريغامـــي، 

ــات. ــى، والمظـ والدمـ

الدمى اليابانية

الشــهرة  اليابانيــة  الدميــة  تلــك  هــي 

في  الشــعبي  اللبــاس  ترتــدي  التــي 

ــع قصــات الشــعر  ــو( م ــان )الكيمون الياب

لليابــان. التقليديــة 

ــة  »بونراكــو«: هــو أحــد الفنــون المسرحي

ــن  ــارة ع ــو عب ــان، وه ــة في الياب التقليدي

درامــا عرائــس تمــارس عــى نطــاق واســع، 

الكبــرة،  الدمــى  تحريــك  فيهــا  ويتــم 

ــاً  ــا أيض ــة. وهن ــداث المسرحي ــل أح لتمثي

اســتعراض دمــى المحــارب المعروفــة في 

اليابــان خــال مهرجــان الأولاد، ودمــى 

»هينــا« الملونــة خــال مهرجــان البنــات، 

ولكــن الدمــى الأكــر شــعبية هــي دمــى 

ــي. ــا وكوكي هاكات

»دمــى هاكاتــا« هــي تلــك التــي تصنــع 

ــم  ــران، ث ــم تحــرق في أف ــن الطــن، ث م

تلــون، وتتميــز بواقعيــة مفصلــة بدقــة، 

وبالألــوان المســتخدمة. أمــا »كوكيــي« 
التقليديــة،  الخشــبية  الدمــى  فهــي 
وهــي عبــارة عــن بــدن أســطواني ورأس 
دائــري مثبــت عــى الجــذع، ووجــه 

ــوم. ــاة مرس فت

أيضــاً في فــترة »إيــدو« كان هنــاك تقليــد 
ــل  ــى تمث ــرض دم ــم ع ــه يت ــى، وفي للدم
ــهم  ــات أعراس ــاموراي في حف ــات الس بن
بهــذا  الاحتفــال  واســتمر  )تروســيو(، 

التقليــد حتــى منتصــف عــام 1980. 

تسوموجي 

كيو يوزين نيشيجن اوري

الدمى اليابانية

الغزل والنسيج

لعبــت المنســوجات دوراً مهــاً في الحيــاة 

اليابانيــة، وعــى رأســها صنــع النســيج 

ــر  ــود تاريخــه إلى أك ــذي يع ــري ال الحري

مــن 1300 عــام، وقــد يكــون الحريــر 

ــاني  الأكــر شــهرة في العــالم هــو ذاك الياب

وقيمتــه  المذهــل،  بجالــه  المعــروف 

العاليــة، والــذي كان يســتخدم في صناعــة 

الكيمونــو الفاخــر، ومــع ذلــك، كان يرتدي 

العامــة مــن النــاس المابــس المصنعــة 

مــن القطــن والقنــب، حيــث إنــه لم يكــن 

يسُــمح ســوى لطبقــة النبــاء والطبقــات 

ــل  ــة قب ــس الحريري ــداء الماب ــا بارت العلي

الثــورة الصناعيــة اليابانيــة. أحيانــاً كانــت 

ــد  ــة أيضــاً بالعدي ــن الأقمشــة الياباني تزي

ــة، أو  ــل المناظــر الطبيعي مــن الصــور، مث

أنمــاط مجــردة، أو صــور لرمــوز تقليديــة 

مثــل كــركي )اســم الطائــر(، التــي يعتقــد 

الجيــد، والصحــة  الحــظ  أنهــا تجلــب 

الجيــدة، والأقحــوان التــي تعتــبر رمــزاً 

ــة. ــة الياباني للملكي

كان هنــاك أيضــاً مجموعــة متنوعــة مــن 

أوري«،  »نيشــيجن  مثــل  المنســوجات 

و»كيــو يوزيــن« في كيوتــو، حيــث عاشــت 

العائلــة الملكيــة منــذ القــرن الرابــع عــر 

حتــى منتصــف القــرن التاســع عــر. 

كان  اليابــان،  مــن  أخــرى  مناطــق  وفي 

ينســج العديــد مــن التصميــات الخاصــة 

ــاً. ــا أيض ــا والهداي ــات العلي للطبق

»تسوموجي«
هــو قــاش حريــري، عبــارة عــن مــادة 

خفيفــة ودافئــة، وتســتخدم لصنــع الكيمونــو 

فهــي  تســوموجي«  »يــوكي  أمــا  الفاخــر، 

ــث تشــر  ــاني، حي ــر الياب ــة نســج الحري تقني

كلمــة »يــوكي« إلى اســم مدينــة تقــع بالقــرب 

ــافي  ــتراث ثق ــجيله ك ــم تس ــو، وت ــن طوكي م

ملمــوس في منظمة اليونســكو في عــام 2010. 

ورق الواشي
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نـافـذةنـافـذة

مروحة قابلة للطي اؤكييو-اهٕ

»أوكييو-إه«

عبــارة عــن رســوم بــارزة عــى ألــواح 
خشــبية، تتميــز بدقــة تعبرهــا وتصميمها 
ــل  ــة ذات الظ ــا الجريئ ــح، وأنماطه الواض
ــى  ــز ع ــت ترك ــا كان ــل، وإلى حــد م القلي
موضوعــات معينــة، مثــل الجــال الأنثوي، 
وممثــي الكابــوكي ومصارعــي الســومو، 
ومشــاهد مــن التاريــخ، ومشــاهد الســفر، 
والمناظــر الطبيعيــة، والحيــاة اليوميــة مــن 

عامــة الشــعب.

وفي نهايــة القــرن الســابع عــر طــور 
»مورنوبــو هيشــيكاوا« مطبوعــات الألــواح 
الخشــبية أحاديــة اللــون، وفي منتصــف 
القــرن الثامــن عــر، ابتكــرت »هارونوبــو 
الألــوان،  متعــددة  الطباعــة  ســوزوكي« 
ــي  ــر الــذهـبــ ــك بـالعصــ ــرف ذلـ ويعــ
ــو-إه،  ــومات أوكيي ــرت رس ــو-إه. انت أوكيي
ــع،  ــاول الجمي ــت في متن ــا كان ــث إنه حي
وتحظــى بشــعبية كبــرة بــن عامــة الناس، 
لقلــة تكلفتهــا، وكانــت تنتــج عــى نطــاق 
ــار  ــة التج ــن فئ ــب م ــة الطل ــع لتلبي واس

ــا. ــاً يطلبونه ــوا دائم ــن كان الذي

ــت  ــدو )1639-1858( كان ــترة إي خــال ف
ــاء  ــرة ديجيــا في ناغــازاكي هــي المين جزي
مــن  أكــر  وبعــد  اليابــان،  الوحيــد في 
ــان  ــت الياب ــة أصبح ــن العزل ــام م 200 ع
منفتحــة لاســتراد مــن الغــرب، وبــدأ 
الفــن اليابــاني والصناعــات اليدويــة تعرف 
طريقهــا إلى أوروبــا، وازداد الطلــب عليهــا 
بشــكل كبــر، وأصبحــت هــذه المــواد 
تعــرض في المعــارض الرائــدة مثــل معــرض 
لنــدن في عــام 1862، وفي معــرض باريــس 
عــام 1867، وفي معــرض فيينــا عــام 1873.

كان كثــر مــن الأوروبيــن مفتونــن بالفــن 

والتحــف اليابانيــة، وتحديــداً منــذ 1870، 
وأصبحــت Japanism جابونيــزم تأخــذ 
اتجاهــاً بــارزاً وتأثــراً قويــاً في أوروبــا، 
خاصــة أن أوكييــو-آه أصبحــت مصــدر 
إلهــام للعديــد مــن الفنانــن الغربيــن 

ــه. ــوخ، مونيي ــان غ ــل ف ــهورين، مث المش

ــو الشــهر هروشــيغي  ــان يوكي ــر فن ابتك
يســمى  جميــاً  أزرق  لونــاً  أوتاجــاوا 
»هروشــيغي بلــو«، الــذي جــذب العديــد 

ــن. ــن والأمريكي ــن الأوروبي مــن الفنان

)مروحة قابلة للطي( 
سينس/ أوجي 

ــة الســنوات  كانــت نشــأتها الأولى مــع بداي
)794-1185م(،  هيــان  فــترة  مــن  الأولى 
القابلــة  اليابانيــة  المــراوح  واســتخدمت 
للطــي كرمــز للحالــة الاجتاعيــة، وكوســيلة 
للكتابــة عليهــا لتوصيــل الرســائل، وكأداة 
في  كســاح.  وحتــى  للتثقيــف،  تعليميــة 
للتغلــب  البدايــة لم تســتخدم كوســيلة 

بالتهويــة،  الجــو  حــرارة  عــى 
وكان الرجــال فقــط هــم 

مــن يســتخدمون هــذه المــراوح في الأماكــن 
اســتخدمنها  فقــد  النســاء  أمــا  العامــة، 
ــة.  ــكال الزين ــن أش ــكل م ــك كش ــد ذل بع
ــمح  ــع عــر، كان يسُ ــول القــرن الراب وبحل
للكهنــة والنبــاء فقــط باســتخدام المــراوح، 
ولكــن بعــد ذلــك بــدأ عامــة النــاس في 
ــات  ــاسي في الرقص ــر أس ــتخدامها كعن اس
ــم  ــات الشــاي، ومــن ث ــة، ومهرجان التقليدي
ــدة  ــي واح ــة للط ــراوح القابل ــت الم أصبح
مــن أهــم الصناعــات حتــى عــام 1950، 
قبــل ان تصبــح المروحــة الكهربائيــة واســعة 

الانتشــار.

ــة  ــة القابل ــان للمروح ــاك دوران رئيس هن
للطــي، الأول هــو العمــل عــى جلــب 
نســيم بــارد خــال الطقــس الحــار، والآخر 
هــو أو زينــة لمناســبات معينــة، مثــل: 
الجنــازة والزفــاف، مــع رداء الكيمونــو، 
وهــو اللبــاس التقليــدي، ويصاحبهــا بعض 

أشــكال الرقــص التقليديــة، وكذلــك بعــض 
الجوانــب الثقافيــة الأخــرى والطقــوس 

ــة. القديم

مــن المفــترض أن يتــم إغــاق المــراوح، 
ــة. ــد الحاج ــط عن ــا فق ــم فتحه ــد يت وق

ــة للطــي  ــع المــراوح القابل عــادة مــا تصن
ــى  ــدودة ع ــاش مش ــورق أو الق ــن ال م
للطــي،   قابــل  الخيــزران  مــن  إطــار 
المــراوح التقليديــة دائمــاً تســتخدم أوراق 
مــن  تصنــع  التــي  تلــك  أمــا  الــواشي 

الحريــر فهــي الأكــر قيمــة.

أصبحــت اليابــان معروفة بجــودة وجال 
ــس  ــرن الخام ــول الق ــد، وبحل ــراوح الي م
عــر بــدأت اليابــان تصدرهــا إلى دول 
بسرعــة  الانتشــار  في  وأخــذت  عــدة، 
ــع  ــا، كقط ــاء أوروب ــع أنح ــرة في جمي كب
فنيــة مزخرفــة، وبحلــول القرنــن الثامــن 
عــر والتاســع عــر، كانــت العديــد مــن 
النســاء الأوروبيــات مــن جميــع الطبقات 
الاجتاعيــة يحملــن مروحــة قابلة 
ــة. ــم اليومي للطــي في حياته

مروحة قابلة للطي اؤكييو-اهٕ
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عروض فنية وتراثية تبرز جماليات 

التراث الشيشاني

ــد  ــس معه ــلم رئي ــز المس ــد العزي ــور عب ــعادة الدكت ــرم س ك

الشــارقة للــراث وفــد جمهوريــة الشيشــان ، المشــارك في 

ــذي نظمــه  ــة الشيشــان ، ال ــراث جمهوري ــات  أســبوع ت فعالي

معهــد الشــارقة للــراث في ينايــر المــاضي ، ضمــن برنامــج 

في  العــالم  "تــراث  شــعار  تحــت  العالمــي  الــراث  أســابيع 

ــب القنصــل  ــوف نائ ــوان غوبان الشــارقة"، بحضــور ســعادة إي

ــان  ــس الشيش ــاون رئي ــروف مع ــروسي في دبي،  وقادي ــام ال الع

وحســن حاكيمــوف نائــب رئيــس وزراء الشيشــان وعــدد مــن 

مديــري الإدارات ومســؤولي الأقســام في المعهــد. 

الفنيــة  العــروض  مــن  متنوعــة  مجموعــة  الوفــد  وقــدم 

ــن  ــج م ــرات في البنام ــف الفق ــعبية ، ومختل ــيقية والش والموس

ــة والتحــف  ــاء التقليدي ــاء شــعبية ، ومعــرض الأزي عــروض وأزي

ــص  ــر والج ــب والحج ــت الخش ــيج ونح ــة النس ــة وصناع الراثي

والحــدادة وعروضــا فنيــة بالإضافــة إلى المطبــخ الشيشــاني. 

ــه  ــال افتتاح ــلم خ ــز المس ــد العزي ــور عب ــعادة الدكت ــال س وق

جــاء  العالمــي"  الــراث  "أســابيع  برنامــج  إن  للفعاليــات 

بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

ــارقة وفي  ــم الش ــى حاك ــس الأع ــو المجل ــمي عض ــد القاس محم

إطــار أنشــطة معهــد الشــارقة للــراث للتعريــف بالــراث الثقــافي 

ــدم  ــة وتق ــة والدولي ــارب العربي ــى التج ــه ع ــي وانفتاح العالم

الأســابيع الفرصــة لأشــقاء والأصدقــاء لعــرض نمــاذج مــن تراثهــم 

الثقــافي بمختلــف تجلياتــه وأنواعــه وأشــكاله،  مشــيراً إلى أن 

هــذه الأســابيع تكتســب هــذا العــام أهميــة مضاعفــة في ظــل 

ــاب 2019.  ــة للكت ــة عالمي ــارقة عاصم ــالات الش احتف

ــابيع  ــج أس ــكل برنام ــوف "يش ــوان غوبان ــال إي ــه ق ــن جانب م

الــراث العالمــي بالشــارقة محطــة مهمــة لعــرض مختلــف 

ــة  ــة حيوي ــل فرص ــا يمث ــق ك ــا العري ــات تراثن ــاصر ومكون عن

لأصدقائنــا العــرب للتعــرف عــن كثــب عــى تــراث بادنــا مــن 

ــاء  ــروض أزي ــعبية وع ــون ش ــن فن ــم م ــه له ــا نقدم ــال م خ

ــة  ــا عراق ــس بمجمله ــيقا تعك ــة وموس ــعبية تراثي ــولات ش ومأك

حضارتنــا وتميزهــا وتقاطعهــا في كثــير مــن العنــاصر والمكونــات 

ــا".  ــة منه ــة العربي ــرى خاص ــارات الأخ ــع الحض م

وأعــرب عــن شــكره وتقديــره لإمــارة الشــارقة وجهودهــا في عــالم 

ــر إلى صاحــب  ــر التقدي ــدم بواف ــراث وتق ــة وال ــة والثقاف المعرف

ــو  ــمي عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس

المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة صاحــب المــشروع الثقــافي 

العميــق الــذي يتجــىّ في مختلــف بلــدان العــالم ومنها الشيشــان. 

كــا تقــدم بالشــكر والتقديــر إلى معهــد الشــارقة للــراث الــذي 

أتــاح لهــم فرصــة تقديــم تــراث جمهوريــة الشيشــان وتعريــف 

الجمهــور العــربي والباحثــن والمهتمــن في الــراث بــه. 
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فعالياتفعاليات

خلال الجلسة النقاشية

تفسير الأحلام تراث موغل في العراقة

ــة،  ــة الجامعي ــره بالمدين ــراث ، في مق ــارقة لل ــد الش ــم معه نظ

ــراث العــربي«، قدمهــا  ــوان »تفســير الأحــام في ال محــاضرة بعن

عــي العبــدان، مديــر الــراث الفنــي في المعهــد، وأدارهــا الدكتــور 

منّــي بونعامــة، مديــر إدارة المحتــوى والنــشر في المعهــد، بحضور 

عــدد مــن مــدراء الإدارات ومســؤولي الأقســام وموظفــي المعهــد 

وطــاب المــدارس.

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلم، رئيــس معهــد 

الشــارقة للــراث: »يمثـّـل تفســير الأحــام علــاً عريقــاً في تراثنــا 

ــر العصــور،  ــن الأســفار عــى م ــير م ــه الكث ــت في العــربي، ألفّ

ــه،  ــة كنه ــه ودراس ــبوا لتوثيق ــام ان ــاء وأع ــه عل ــتهر في واش

ــوا في  ــد انتهج ــوزه، وق ــك رم ــه، وف ــده ودلالات ــة قواع ومعرف

ــى  ــدرة ع ــج والق ــم والمنه ــب الفه ــدة بحس ــاً عدي ــك طرق ذل

ــوال،  ــوال وأق ــك أح ــم في ذل ــت له ــل، وكان ــتعاب والتأوي الاس

ــاً  ــم انطاق ــير الحل ــا وتفس ــير الرؤي ــلكوها في تعب ــط س وضواب

ــاً  ــد تراث ــك يع ــو لذل ــرائي، وه ــال ال ــياق وح ــة الس ــن معرف م

ــا  ــاول، وهــذا م ــام والتن ــاً حــري بالاهت ــاً وعميق ــاً عريق عربي

ســعى معهــد الشــارقة للــراث إلى طرحــه وعرضــه مــن خــال 

ــة«. ــاضرة الثقافي ــذه المح ه

وأكــد الدكتــور المســلم أن مثــل هــذه المحــاضرات ومــا تقدمــه 

مــن معلومــات،  مــن شــأنها المســاهمة في حفــظ الــراث 

وصونــه ونقلــه لأجيــال والتعريــف بــه في كل المناســبات، 

ــى بشــؤون  ــة تعن ــة وعملي ــة وأكاديمي فالمعهــد مؤسســة علمي

الشــيخ  الســمو  لتوجيهــات ورؤى صاحــب  الــراث، وفقــاً 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى 

حاكــم الشــارقة، الداعــم الدائــم بــا حــدود للمــشروع الثقــافي 

ــراثي. وال

معهــد  في  »نحــرص  العبــدان:  عــي  قــال  جانبــه،  مــن 

ــتوين  ــى المس ــن ع ــون فاعل ــى أن نك ــراث ع ــارقة لل الش

العمــي والعلمــي والأكاديمــي في كل مــا يتعلــق بموضوعــات 

الــراث وكيفيــة حفظــه وصونــه ونقلــه لأجيــال والتعريــف 

بــه بمختلــف الوســائل والأدوات، حيــث يســعى المعهــد 

دومــاً إلى تحقيــق أهدافــه الأساســية مــن خــال حزمــة 

ــة  ــة والإقليمي ــه المتنوعــة المحلي برامجــه وأنشــطته وفعاليات

والعالميــة«.

الأستاذ عي العبدان والدكتور منّي بونعامة خال الجلسة
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الكتب الكتبميزان  ميزان 

Sharjah National Group

يتكــوّن هــذا العمــل مــن قســمن، القســم الأول الحــرف والصناعــات التقليديــة 
التــي عمــل فيهــا أهــل الإمــارات عــب التاريــخ، واعتمــد هــذا القســم عــى تقاريــر 
البعثــات الأثريــة التــي قامــت بالتنقيــب في المدافــن ومراكــز الاســتيطان في الدولــة، 
ــه المؤلفــات التــي تناولــت تاريــخ المنطقــة القديــم والحديــث،  وكذلــك مــا دونت
ســواء الرحالــة الذيــن زاروا الإمــارات أو تقاريــر البعثــات الاســتعارية، أو الكُتــاب 
ــون  ــاب والباحث ــه الكتّ ــا دوّن ــك م ــة، وكذل ــراث المنطق ــخ وت ــوا تاري ــن تناول الذي
الإماراتيــون، ســواء فيــا أصــدروه مــن كتــب، أو مــا نــشروه في الصحــف والمجالات 
ــواع الحــرف  ــاني أن ــاول القســم الث ــا يتن ــة، ك ــات في الدول عــن الحــرف والصناع
الراثيــة، مــع ذكــر المــواد ومراحــل التصنيــع، والمــدة الزمنيــة وألقــاب العاملــن، 
والبيئــة التــي تنتمــي إليهــا، وفي نهايــة القســم يتــم اســتعراض ألقــاب العاملــن في 

الحــرف والصناعــات التقليديــة في الإمــارات. 

الحــرف والصناعات التقليدية 
في الٕامارات

ــه  ــر في بنيت ــن التطوي ــدّدة م ــل متع ــه الأولى مراح ــذ انطاقت ــى من ــهد الملتق ش
وأهدافــه ورؤيتــه الاســتشرافية، وكان شــعاره في كل دورة، يتناغــم مــع تلــك 
ــة  ــة التقليدي ــق الحرف ــت عم ــي لامس ــة الت ــرات الجوهري ــات والتطوي التحديث
في الإمــارات، وعــبّت عــن أصالتهــا وأهميتهــا وحضورهــا في الحيــاة اليوميــة 
للســكان، حتــى غــدا في حلتّــه الجديــدة تحــت شــعار: »ملتقــى الشــارقة للحــرف 
ــاً للــراث الحــرفّي في الإمــارات، الناهــض  ــاً أمين ــاً وحاضن ــداً تراثي التقليديــة«، تقلي
بقيمــه ورمــوزه العتيقــة، محتفيــاً بــرواده وأعامه،وهــذا مــا تحيــل إليــه بوضــوح 
ــي  ــه الـــ11 الســابقة، الت ــي اســتعرضها في دورات ــة الت ــة الغني ــات الراثي الموضوع
أســهمت في التعريــف بالحِــرف اليدويــة والرويــج لهــا عــى أوســع نطــاق، وهــي: 
ــوز  ــة.. رم ــاء الراثي ــدة، الأزي ــارب رائ ــعبية، رؤى وتج ــات الش ــرف والصناع )الح
ودلالات، الحــرف وجــه آخــر لحيــاة الإنســان، الحــرف النســائية بــن الواقــع 
والمأمــول.. دول الخليــج نموذجــاً، الألعــاب الشــعبية، حــرف مــن العــالم الإســامي، 
دور الحــرف التقليديــة في الرويــج الســياحي، الحياكــة والتطريــز - صناعــات 

ــة(.  ــار حكاي ــج.. للفخ ــار في الخلي الفخ

ملتقى الشارقة للحرف التقليدية

ــة الشــعبية  ــة الإيقاعي ــيقية التقليدي ــاب الآلات الموس ــاول هــذا الكت يتن
ــة  ــا، وكيفي ــة صناعته ــا وطريق ــارات، أنواعه ــون الإم ــتخدمة في فن المس
اســتخدامها، وتشــمل: طبــل الــراس، الطــار )الاســاع(، الطــوس، الرنــاي 
ــور  ــورة، المني ــة، الطنب ــان أو الجرب ــب، الهب ــار(، البي ــاي أو المزم )الرن

ــود. ــة، الع ــخلية(، الرباب ــور أو الش )المنج

الآلات الموسيقية التقليدية

عُرفِــت حيــاة البــداوة في المــاضي بِبَســاطتِها، إلا أن تلــك البســاطة لم تعــنِ 
في يــوم مــن الأيــام إلا الكثــير مــن الجهــد والبــذل لأجــل الحيــاة، فكثــير 
ــات  ــط الإمكان ــم بأبس ــي متطلباته ــا لتلب ــا أصحابه ــرف أبدعه ــن الحِ م
ــك  ــب تل ــن أغل ــش، لك ــة للعي ــدر رزق، وطريق ــت مص والأدوات، وكان
الحــرف لم نعــد نشــهدها لتطــور الزمــن، واندثارهــا يدعونــا لنستكشــف 
ــي،  ــارقية )الت ــرف الش ــة الحِ ــرف، وخاص ــك الح ــال تل ــت ح ــف كان كي

ــة الســعفيات(. ــع، الســدو، حرف غــزل الصــوف، والبق

حرف شارقية
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فـة شــر

ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن تكــون الشــارقة مدينــة مبدعــة 

في مجــال الحِــرف والفنــون الشــعبية، بــل هــي تتويــج لجهــودٍ 

ومســاعٍ امتــدت لعقــود في المحافظــة عــى الحــرف التقليديــة، 

وصونهــا مــن الضيــاع والاندثــار. وإذا كان هــذا اللقــب أو 

ــا، في  ــق به ــي تلي ــة الت ــارقة في المكان ــع الش ــد وض ــج ق التتوي

مصــاف شــبكة المــدن المبدعــة عنــد »اليونســكو«، فإنــه يحدونا 

إلى اســتحضار أهميــة هــذا الاســتحقاق، انطاقــاً مــا راكمتــه 

الإمــارة الباســمة، بفعالياتهــا وبرامجهــا، مــن إنجــازات مبهــرة 

لــت الصــورة النمطيــة التــي انتــشرت  وملهمــة للعــالم، عدَّ

وترســخت لــدى الكثيريــن عــن الــراث الشــعبي، والــراث 

ــات  ــة والتقني ــر العولم ــوص، في ع ــه الخص ــى وج ــرفي ع الح

المتطــورة والابتــكارات المتاحقــة، وأبانــت الشــارقة مــن خــال 

ذلــك كلــه أن الحــرف التقليديــة هــي المرتكــز الأســاس الــذي 

ــة  ــرآة العاكس ــانية، والم ــات الإنس ــاة المجتمع ــه حي ــوم علي تق

ــا. ــا وتقاليده ــا وأســلوب عيشــها وعاداته لنمــط حياته

الإحيــائي  الــراثي  الثقــافي  المــشروع  مــع  واتســاقاً  لذلــك، 

محمّــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســموّ  لصاحــب 

ــارقة  ــم الش ــاد، حاك ــى لاتح ــس الأع ــو المجل ــمي، عض القاس

ــراث  ــد الشــارقة لل ــق معه ــاه، أطل ــالى ورع ــه تع ـ حفظــه الل

ــع  ــام 2007م، ليضطل ــة ع ــرف التقليدي ــارقة للح ــى الش ملتق

ــة  ــباً في حاي ــهاماً معت ــهم إس ــودة، ويس ــة المنش ــك الغاي بتل

ــك،  ــة لذل ــير الازم ــا، ووضــع التداب ــة وصونه الحــرف التقليدي

عــب دوراتــه الســابقة، التــي مــى عليهــا أكــر مــن عقــد مــن 

ــير في  ــد كب ــة بجه ــرف الإماراتي ــز الح ــوم مرك ــا يق ــان، ك الزم

المحافظــة عــى الحــرف التقليديــة، بشــقيها النســائي والرجــالي، 

وإبرازهــا وتوثيقهــا، وصونهــا ونقلهــا وحايــة مبدعيهــا، ورفــع 

مكانــة الحرفيــن الاجتاعيــة والاقتصاديــة، وتنميــة قدراتهــم، 

وتوســيع مداركهــم، وتســويق المنتــج الحــرفي الإمــاراتي، ودعــم 

وإيجــاد  ولحرفهــم،  لهــم  آمنــة  مظلــة  وتوفــير  الحِرفيــن، 

ــن  ــن الإماراتي ــارات الحرفي ــل مه ــدة، وصق ــل جدي ــرص عم ف

التســويقية، وتدريــب الشــباب الإمــاراتي؛ لإيجــاد حرفيــن 

ــق  ــة، وتوثي ــات الحرفي ــة المنتج ــي بأهمي ــشر الوع ــدد، ون ج

للمنتجــات  والرويــج  الإماراتيــة،  الراثيــة  والمهــن  الحــرف 

ــادة  ــة بزي ــائل الكفيل ــتحداث الوس ــويقها، واس ــة وتس الحرفي

ــرفي. ــاج الح إنت

تقدمهــا  التــي  الكبــيرة  والإســهامات  القيّمــة،  الجهــود  إن 

الشــارقة للعــالم، هــي التــي جعلتهــا تتبــوأ تلــك المكانــة 

ــي،  ــداد طبيع ــي امت ــتحقاق، وه ــدارة واس ــن ج ــامقة ع الس

وحصــاد ثــري لســنوات طويلــة مــن الــزرع والبــذل والعطــاء، 

فأثمــر ذلــك كلــه خــيراً كثــيراً ووفــيراً، ومكانــة لا تســاميها 

ــي،  ــك الإشراق البه ــا ذل ــرت الشــارقة لازمه ــا ذك ــة، فأين مكان

النــدي.. فهــي  الســخي، والموقــف الأبي، والكــف  والعمــل 

ــا  ــذي يحيلن ــة، والشــعلة والمشــعل، والأمــل ال الشــارقة الأيقون

إلى الأفــق المــشرق.  

الشارقة مدينة الحِرف

vision. Its theme, in each edition, has 
been keeping pace with the fundamental 
developments seen by the traditional crafts 
in the UAE. They reflect their originality, and 
importance of their presence in the daily life 
of people. The Sharjah Traditional Crafts 
Forum has become an event that embraces 
legacy of the traditional crafts in the UAE 
translating their ancient values   and symbols, 
and celebrating their pioneers. The previous 
eleven editions of the Forum have clearly 
highlighted rich heritage issues contributing 
to the definition and promotion of handicrafts 
on the widest scale. The previous themes 
were: crafts and popular industries, 
pioneering visions and experiences, heritage 
costumes .. symbols and indications, crafts 
are another aspect of human life, women›s 
crafts between reality and aspiration .. 
Gulf countries are an example, traditional 
games, crafts from the Islamic world, the 
role of traditional crafts in tourism promotion, 
sewing and embroidery, and pottery 
industries in the Gulf ... Pottery is a story.
Crowning these and other efforts, UNESCO 
recently listed Sharjah in the network of 
creative cities in the field of crafts and 
folklore. And this is another title received 
by Sharjah after a series of titles that it won 
throughout its cultural march, thanks to the 
efforts of His Highness the Ruler of Sharjah.
In recognition of this great merit, we have 
allocated the twelfth edition of the Sharjah 
Traditional Crafts Forum to celebrate 
the heritage crafts under the slogan 
“Sharjah›s Crafts” as a contribution from 
us in highlighting the great achievement of 
Sharjah in preserving crafts and supporting 
those in charge of it. This will be through an 
integrated cultural programme highlighting 

the aesthetics and importance of the 
distinguished Sharjah›s traditional crafts 
and their diversity, including «Galafa», «Al 
Maleh», «Faleej», «Gargour», and «Aleikh» 
in the coastal environment, and «Sadu», 
Wool Spinning, «Zarbool» making, «Saqqa», 
Falconer, and “ Al Moghawi» in the desert 
environment.
This edition also includes a rich heritage 
galleries, namely: the traditional doors, 
traditional medicine, musical instruments, in 
addition to the live galleries like weaving and 
knitting gallery and the palm gallery. This 
is alongside an intellectual programme that 
pays tribute to the cities of creativity in crafts 
and folklore in the Arab world, and discusses 
the reality of crafts and horizons of their 
preservation, artistic and training workshops, 
books and numerous publications, including: 
Sharjah Traditional Crafts Forum... Harvest 
of Years, Traditional Crafts and Industries in 
the UAE, Glossary of Old Crafts in Sharjah, 
Sharjah›s Crafts, Traditional Musical 
Instruments and others.
This issue of «Marawed» magazine in 
Sharjah is celebrating it as a creative city 
in crafts and folklore through a special file, 
including the slogan of the new edition of 
the Forum, which is Sharjah›s Crafts. It 
highlights the importance of the Forum in 
the eyes of writers and researchers, and the 
role of the SIH in protecting and preserving 
heritage of the traditional crafts, and 
documentation of the previous editions of the 
Forum. 
The issue also followed up on the activities 
organized by the SIH during the past period, 
which have always contributed to raising 
awareness on the heritage, introducing it 
and cherishing its values   and symbols.
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Handicrafts stay one of the pillars upon 
which societies are based in most of 
countries. From them,  symbols, terminology, 
vocabularies, customs and traditions are 
formed. Hence, the Sharjah Institute for 
Heritage established a centre allocated to 
care for the traditional Emirati handicrafts. 
Moreover, it has been organizing an 
annual forum for them since 2007 under 
the diretives of His Highness Sheikh Dr. 
Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Sharjah, who 

placed the issue of preserving, reviving and 
transferring heritage crafts and protecting 
their artisans at the forefront of the cultural 
development in the emirate. This Centre 
plays a fundamental role in preserving the 
traditional crafts, both practiced by women 
and men. It strives to highlight, document, 
preserve, transfer, and protect them, in 
addition to supporting their artisans. 
The Forum has witnessed since its first 
inception several stages of development 
in its structure, goals and forward-looking 
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